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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ا  أَعْظَم    نِعْمَةٍ أَنْعَمَ الله  بَِِ

ولِ  قَليِْْ نِعْمَة  الرَس   صلى الله عليه وسلمعَلََ الثَّ

« 
ِ
عَلَى عِبَادِهِ كَثيِرَةٌ لََ تُحْصَى، وَأَعْظَمُ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه  فَإنَّ نعَِمَ اللَّه

نْسِ: أَنْ بَعَثَ فيِهِمْ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَخَليِلَهُ وَحَبيِبَهُ بهَِا عَلَى الثَّقَلَيْنِ ا لْجِنِّ وَالِْْ

دًا  لُمَاتِ إلَِى النُّورِ، وَيَنقُْلَهُمْ بهِِ صلى الله عليه وسلموَخِيرَتَهُ منِْ خَلْقِهِ مُحَمَّ ؛ ليُِخْرِجَهُمْ بهِِ منَِ الظُّ

ةِ للِْمَخْلُوقِ إلَِى عِزِّ الْ  ةِ للِْخَالقِِ الْكَرِيمِ، وَيُرْشِدَهُمْ إلَِى سَبيِلِ منِْ ذُلِّ الْعُبُودِيَّ عُبُودِيَّ

قَاوَةِ. رَهُمْ منِْ سُبُلِ الْهَلََكِ وَالشَّ عَادَةِ، وَيُحَذِّ  النَّجَاةِ وَالسَّ

هَ الُلَّه  عَزِيزِ بهَِذهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ وَالْمِنَّةِ الْجَسِيمَةِ فيِ كتَِابهِِ الْ  -تَعَالَى-وَقَدْ نَوَّ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿فَقَالَ: 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[164]آل عمران:  ﴾ی

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الفتح:  ﴾ی ی ی ی ئىئى

ةِ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ  صلى الله عليه وسلموَقَد قَامَ  سَالَةِ وَأَدَاءِ الْْمَانةَِ وَالنُّصْحِ للِْْمَُّ ، بإِبلََغِ الرِّ

، وَأَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى عَليهِْ وَهُوَ وَاقفٌِ  رَ منِْ كُلِّ شَرٍّ رَ وَأَنذَْرَ، وَدَلَّ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَحَذَّ  فَبشََّ
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ةٍ يَسِيرَةٍ قَوْلَهُ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلمبعَِرَفَةَ قَبلَْ وَفَاتهِِ   ڇ ڇ چ چ چ﴿بمُِدَّ

 .[3]المائدة:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 
ِ
ةِ غَايَةَ الْحِرْصِ، كَمَا قَالَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ اللَّه حَرِيصًا عَلَى سَعَادَةِ الْْمَُّ

هًا بمَِا حَبَاهُ الُلَّه بهِِ منِْ صِفَاتٍ جَليِلَةٍ:   ے ے ھ ھ﴿تَعَالَى مُنوَِّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[128]التوبة: ﴾ۈ ۆ

سَالَةِ وَأَدَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الَّذِي قَامَ بهِِ  ةِ هُوَ منِْ إبِْلََغِ الرِّ اءِ الْْمََانَةِ وَالنُّصْحِ للِْْمَُّ

ةِ عَليْهِ   ٹ ٿ﴿، كَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَليْهِ -حَقُّ الْْمَُّ

 .[54]النور:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[35]النحل:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

هْرِيِّ أنََّهُ قَالَ: « هِ صَحِيحِ »وَرَوَى البُخَارِيُّ فِي  سَالَةُ، »عَنِ الزُّ  الرِّ
ِ
منَِ اللَّه

سُولِ الْبَلََغُ، وَعَليْناَ التَّسْليِمُ   .(1)«وَعَلَى الرَّ

                                                           

(، وأخرجه 46في )كتاب التَّوْحِيدِ، بَابُ « صحيحه»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (1)

/ 3« )السنة» (، والخلَل في520)رقم « تعظيم قدر الصلَة»موصولَ المروزي في 

/ الْحسان(، وأبو نعيم في 186)رقم « صحيحه»(، وابن حبان في 1001، رقم 579

)رقم « الجامع لْخلَق الراوي»(، والخطيب في 248، ترجمة 369/ 3« )الحلية»

/ 5« )تغليق التعليق»(، وابن حجر في 62)ص« أدب الَملَء»(، والسمعاني في 1333

 (، وهو صحيح.365
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ِ
، كَمَا صلى الله عليه وسلموَعَلََمَةُ سَعَادَةِ المُسْلمِِ: أَنْ يَسْتَسْلمَِ وَيَنقَْادَ لمَِا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿: قَالَ 

 .[65]النساء: ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[36]الأحزاب: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .)*(.(1)«[63]النور: ﴾ڳ ڳ ڳ

 

                                                           

 (.11 – 5للشيخ عبد المحسن العباد البدر )ص« صلى الله عليه وسلمعلى النبي  فضل الصلَة» (1)

 »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
لََةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه منِْ رَبيِعٍ  10الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمفَضَائِلُ الصَّ

لِ   م.2016-12-9 |هـ1438الْْوََّ
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بِيُّ  ة   صلى الله عليه وسلمالنَّ اسِ عَامَّ ث  عَنْ رِسَالَتِهِ للِنَّ  يَتَحَدَّ

مْحَةِ  -تَعَالَ -لَقَدْ قَالَ  يعَةِ السَّ ِ ذِهِ الشََّّ اسِ كَافَّة  بَِِ ا بِخِطَابِ النَّ د  مَّ َ ه  مُ  ا نَبِيَّ آمِر 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :قَالَ اللهُ  الْبَيْضَاءِ؛

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ

 ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .[158]الأعراف: 

دٍ لنِبَيِِّ  -تَعَالَى-يَقُولُ » دُ:  ﴾ڻ﴿: صلى الله عليه وسلمهِ وَرَسُولهِِ مُحَمَّ  ڻ﴿يَا مُحَمَّ

 ہ ہ ۀ﴿: وَهَذَا خِطَابٌ للِْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَدِ، وَالْعَرَبيِِّ وَالْعَجَمِيِّ ﴾ۀ

أَيْ: جَمِيعِكُمْ، وَهَذَا منِْ شَرَفهِِ وَعَظَمَتهِِ؛ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ، وَأَنَّهُ  ﴾ہ ہ

ةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: مَبعُْوثٌ إلَِى النَّ   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ﴿اسِ كَافَّ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [19]الأنعام:  ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ

 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [17]هود:  ﴾ڭڭ

، وَالْْيَاتُ فيِ هَذَا [20]آل عمران:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

سْلََمِ  كَثيِرَةٌ، كَمَا أَنَّ الْْحََادِيثَ  فيِ هَذَا أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَرَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ منِْ دِينِ الِْْ

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -ضَرُورَةً؛ أَنَّهُ 
ِ
 إلَِى النَّاسِ كُلِّهِمْ. -صَلَوَاتُ اللَّه

ِ
 رَسُولُ اللَّه
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رْدَ  $قَالَ الْبُخَارِيُّ   كَانَتْ »قَالَ:  ڤاءِ فيِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيَةِ: عَنْ أَبيِ الدَّ

مُحَاوَرَةٌ، فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنهُْ  ڤبَيْنَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 

 مُغْضَبًا، فَأَتْبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فيِ وَجْهِهِ،

 فَأَقْ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمبَلَ أَبُو بَكْرٍ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
ا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقدََ »: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه أمََّ

قَالَ: وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ منِهُْ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ،  -أَيْ: غَاضَبَ وَحَاقَدَ - «غَامَرَ 

 ، وَقَصَّ عَلَى رَ صلى الله عليه وسلموَجَلَسَ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
 الْخَبَرَ. صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

رْدَاءِ:  » قَالَ أبَوُ الدَّ
ِ
! يَا »، وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلموَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه

ِ
وَاللَّه

 لَْنََا كُنتُْ أَظْلَمَ 
ِ
 .«رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ا أيَُّهَا النَّاسُ! هَلْ أنَتْمُْ تاَرِكوُا ليِ صَاحِبيِ؟! إنِِّي قلُتُْ: يَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 إلِيَكُْمْ جَمِيعاً، فقَلُتْمُْ: كذََبتَْ، وَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ: صَدَقتَْ 
ِ
 .(2)«(1)«إنِِّي رَسُولُ الله

 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿» :قَالَ اللهُ »

 أَيْ: عَرَبيِِّكُمْ وَعَجَمِيِّكُمْ، أَهْلِ الْكتَِابِ منِكُْمْ وَغَيْرِهِمْ. [158]الأعراف:

فُ فيِهِمَا بأَِحْكَامهِِ الْكَوْنيَِّةِ  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿ يَتَصَرَّ

تيِ منِْ جُمْلَتهَِا: أَنْ أَرْسَلَ إلَِيْ  ينيَِّةِ الَّ رْعِيَّةِ الدِّ لْطَانيَِّةِ، وَبأَِحْكَامهِِ الشَّ كُمْ وَالتَّدَابيِرِ السُّ

 وَإلَِى دَارِ كَرَامَ 
ِ
رُكُمْ منِْ كُلِّ مَا يُبَاعِدُكُمْ رَسُولًَ عَظيِمًا يَدْعُوكُمْ إلَِى اللَّه تهِِ، وَيُحَذِّ

 منِهُْ وَمنِْ دَارِ كَرَامَتهِِ.

                                                           

 (.4640أخرجه البخاري ) (1)

 (.442-441/ 3« )تفسير ابن كثير» (2)
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أَيْ: لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلََ تُعْرَفُ  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿

حْيَاءُ أَيْ: منِْ جُمْلَةِ تَدَابِ  ﴾ڭۇ ڭ﴿عِبَادَتُهُ إلََِّ منِْ طَرِيقِ رُسُلهِِ،  يرِهِ: الِْْ

تيِ لََ يُشَارِكُهُ فيِهَا أَحَدٌ، الَّذِي جَعَلَ الْمَوْتَ جِسْرًا وَمَعْبَرًا يُعْبَرُ منِهُْ إلَِى  مَاتَةُ الَّ وَالِْْ

دًا  سُولَ مُحَمَّ قَ الرَّ تيِ مَنْ آمَنَ بهَِا؛ صَدَّ  قَطْعًا. صلى الله عليه وسلمدَارِ الْبَقَاءِ الَّ

عَْمَالِ الْقُلُوبِ إيِمَاناً فيِ الْقَ  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿
ِ

ناً لْ لْبِ مُتضََمِّ

سُولِ الْمُسْتقَِيمِ  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿وَالْجَوَارِحِ  أَيْ: آمنِوُا بهَِذَا الرَّ

فيِ  [158]الأعراف: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿فيِ عَقَائدِِهِ وَأَعْمَالهِِ، 

نْيوَِيَّةِ؛ فَإنَِّكُمْ إذَِا لَمْ تَتَّبعُِوهُ  ينيَِّةِ وَالدُّ  .(1)«ضَلَلْتُمْ ضَلََلًَ بَعِيدًا مَصَالحِِكُمُ الدِّ

 ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
دٍ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

، ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ  ةِ يهَُودِيٌّ وَلََ نَصْرَانيٌِّ بيِدَِهِ! لََ يسَْمَعُ بِي أحََدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)«سِلتُْ بِهِ إلََِّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ باِلَّذِي أرُْ 

دٍ بيِدَِهِ!»  «: وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
ِ
  ؛ فَإنَِّهُ الَّذِي بيَِدِهِ كُلُّ نَفْسٍ.-تَعَالَى-حَلفٌِ باِللَّه

ةِ » قَوْلهُُ: ةِ الْجَمَاعَةُ، وَيُضَا«مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ ، فَيُرَادُ بهَِا صلى الله عليه وسلمفُ للِنَّبيِِّ : أَصْلُ الْْمَُّ

جَابَةِ، أَيْ: مَنْ أَسْلَمَ  -أَحْيَانًا- ةُ الِْْ تيِ»؛ كَحَدِيثِ: -أُمَّ -، وَيُرَادُ بهِِ «شَفَاعَتيِ لِأمَُّ

شَارَةُ إِ  -أَحْيَانًا عْوَةِ، أَيْ: كُلُّ مَنْ أُرْسِلَ إلَِيْهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُناَ، فَالِْْ ةُ الدَّ ةِ أُمَّ لَى أُمَّ

عْوَةِ؛ الْمَوْجُودُ منِهَْا فيِ زَمَنهِِ، وَمَنْ سَيُوجَدُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.  الدَّ

                                                           

 (.346)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.153أخرجه مسلم ) (2)



 10  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  

ِ
ةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَهَادِيًا إلَِى اللَّه بُعِثَ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

ابقِِينَ، خَاتَمًا للَِْْ  مُنيِرًا، بَعَثَهُ الُلَّه  نْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، نَاسِخًا لمِِلَلِ السَّ

دِّ عَنهَْا، كَمَا  رًا منِْ كُفْرَانهَِا وَالصَّ يمَانِ برِِسَالَتهِِ، مُحَذِّ دَاعِيًا أَهْلَ الْكتَِابِ إلَِى الِْْ

سْلََمِ. رَ الْمُشْرِكِينَ، وَدَعَاهُمْ إلَِى الِْْ  حَذَّ

بْقَاءُ عَلَى مَا هُوَ  فَكُلُّ مَنْ بَلَغَتْهُ  يمَانُ بهِِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِْْ عْوَةُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِْْ الدَّ

لْ. ةٍ لَمْ تُبَدَّ لَتْ، أَوْ عَلَى ملَِّ ةٍ بُدِّ  عَلَيْهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى ملَِّ

دٍ  هِ وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ؛ وَبآِيَاتهِِ، ثُمَّ أَصَرَّ عَلَى كُفْرِ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ سَمِعَ برِِسَالَةِ مُحَمَّ

 فَهُوَ منَِ الْكَافرِِينَ الْمُخَلَّدِينَ فيِ النَّارِ.

دٍ فِي هَذَا الحَْدِيثِ:  نََّ ذِكْرَ صلى الله عليه وسلمنَسْخُ الْمِلَلِ كُلِّهَا برِِسَالَةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ
ِ

؛ لْ

لْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَهُمْ كِتَابٌ، الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانيِِّ للِتَّنبْيِهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا؛ إذِِ ا

نْ لََ كتَِابَ لَهُمْ منِْ بَابِ أَوْلَى.  فَإذَِا كَانَ هَذَا شَأْنَهُمْ مَعَ أَنَّ لَهُمْ كِتَابًا؛ فَغَيْرُهُمْ ممَِّ

ةً لكُِلِّ الْبَشَرِ فيِ جَمِيعِ ا صلى الله عليه وسلمأَنَّ رِسَالَةَ النَّبيِِّ وَيؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:  لْْزَْمنِةَِ عَامَّ

حِقَةِ لبِعِْثَتهِِ، وَفيِ جَمِيعِ الْْمَْكنِةَِ، وَقَدْ جَاءَ فيِ  حِيحَيْنِ »اللََّ أعُْطيِتُ : »(1)«الصَّ

ةً، وَبعُِثتُْ وَفيِهِ: - خَمْسًا لمَْ يعُْطهَُنَّ أحََدٌ قَبْلِي وَكَانَ النَّبيُِّ يبُْعَثُ إلِىَ قَوْمِهِ خَاصَّ

ةً   .«إلِىَ النَّاسِ عَامَّ

 .«وَبعُِثتُْ إلِىَ كُلِّ أحَْمَرَ وَأسَْوَدَ »: وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ 

                                                           

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 521(، ومسلم )438أخرجه البخاري ) (1)



 11  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
 .)*(.«وَأرُْسِلتُْ إلِىَ الخَْلقِْ كَافَّةً »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

إنَِّ مَثلَِي وَمَثلََ الْأنَبْيِاءِ مِنْ قَبْلِي »: -صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -يَقُولُ 

نىَ بيَتْاً فَأحَْسَنهَُ وَأجَْمَلهَُ إلََِّ مَوْضِعَ لبَنِةٍَ مِنْ زَاوِيةٍَ، فَجَعَلَ النَّاسُ كَمَثلَِ رَجُلٍ بَ 

يطَوُفُونَ بهِِ، وَيعَْجَبُونَ لهَُ، وَيقَُولوُنَ: هَلََّّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبنِةَ؟ُ قَالَ: فأَنَاَ اللَّبنِةَُ، 

 .(2)«وَأنَاَ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ 

 

                                                           

عْتقَِادِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

ةِ الَ يَّ عْوَةِ إلَِى حُرِّ بْتُ  -« حُكْمُ الدَّ منِْ ذيِ  18السَّ

 م.2014-9-13 |هـ 1435الْقِعْدَةِ 

 .ڤ( واللفظ له، من حديث أبي هريرة 2286(، ومسلم )3535أخرجه البخاري ) (2)



 12  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 

بِيِّ حَ  ا صلى الله عليه وسلمدِيث  النَّ تِهِ الَّتِي أ رْسِلَ بَِِ  عَنْ مِلَّ

بِيُّ  ثَ النَّ دَّ مِ الَّذِي أَرْسَلَه  الله   صلى الله عليه وسلملَقَدْ تَََ ينِ الْقَيِّ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  بِهِ، عَنِ الدِّ

مْحَةِ إنِِّي لمَْ أبُعَْثْ باِليْهَُودِيَّةِ وَلََ باِلنَّصْرَانيَِّةِ، وَلكَنِِّي بعُِثتُْ باِلحَْنيِفِ » . (1)«يَّةِ السَّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَحَسَّ

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 .[123]النحل:  ﴾گ ک

دٍ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » دُ  ﴾ڎ ڎ ڌ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ مُحَمَّ يَا مُحَمَّ

ينِ ﴾ڑڑ﴿مُسْلِمَةَ الْحَنيِفِيَّةَ الْ  ﴾ژ ژ ڈ﴿وَقُلْناَ لَكَ:  : مُسْلمًِا عَلَى الدِّ

تيِ يَعْبُدُهَا قَوْمُكَ، كَمَا كَانَ  الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إبِْرَاهِيمُ، بَرِيئًا منَِ الْْوَْثَانِ وَالْْنَْدَادِ الَّ

أَ منِهَْا  .(2)«إبِْرَاهِيمُ تَبَرَّ

أَوْحَى لسَِيِّدٍ الْخَلْقِ وَأَكْمَلهِِمْ أَنْ أَنَّ الَلَّه  ڠوَمنِْ أَعْظَمِ فَضَائِلِ إبِْرَاهِيمَ »

                                                           

( من حديث أبي أمامة 7868« )الكبير»(، والطبراني في 266/ 5أخرجه أحمد ) (1)

 (.2924« )السلسلة الصحيحة»، وحسنه الْلباني في ڤالباهلي 

 (.320/ 17« )تفسير الطبري» (2)



 13  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
تُهُ  تَهُ، وَيَقْتَدِيَ بهِِ هُوَ وَأُمَّ  .(1)«يَتَّبعَِ ملَِّ

ينَ.  إنَِّ الحَْنيِفِيَّةَ هِيَ مِلَّةُ إبِرَْاهِيمَ: وَهِيَ أنَْ تعَْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لهَُ الدِّ

ةُ الْمَ  الحَْنيِفِيَّةُ: هِ هِيَ الْمِلَّ خْلََصِ للَِّ رْكِ، الْمَبْنيَِّةُ عَلَى الِْْ  .ائِلَةُ عَنِ الشِّ

ا سِوَاهُ، وَأَخْلَصَ لَهُ الْعِبَادَةَ  الحَْنيِفُ:»وَ  ، وَأَعْرَضَ عَمَّ
ِ
هُوَ الَّذِي أَقْبَلَ عَلَى اللَّه

 .(2)«وَحْدَهُ 

 ينَ.أَنْ تَعْبُدَ الَلَّه وَحْدَهُ مُخْلصًِا لَهُ الدِّ  الحَْنيِفِيَّةُ:

هِ مَحَبَّةً وَتَعْظيِمًا؛ بفِِعْلِ أَوَامرِِهِ  وَالعِْبَادَةُ بِمَفْهُومِهَا العَْامِّ هِيَ: لُ للَِّ التَّذَلُّ

 وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ شَرَائِعُهُ.

ا المَْفْهُومُ الخَْاصُّ للِعِْبَادَةِ؛ فَقَدْ قَالَ شَيخُْ  سْلََّمِ ابنُْ تيَمِْيَّةَ أمََّ  :(3)$الِْْ

الْعِبَادَةُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الْبَاطِنةَِ »

 «.وَالظَّاهِرَةِ 

خْلََصُ: أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْءُ بعِِبَادَ   أَنْ تَعْبُدَ الَلَّه وَحْدَهُ مُخْلصًِا، الِْْ
ِ
، تهِِ وَجْهَ اللَّه

بًا، وَلََ نَبيًِّا  وَالْوُصُولَ إلَِى دَارِ كَرَامَتهِِ، بحَِيْثُ لََ يَعْبُدُ مَعَهُ غَيْرَهُ؛ لََ مَلَكًا مُقَرَّ

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿مُرْسَلًَ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿، وَقَالَ الُلَّه تَعَالَى: [123]النحل:  ﴾گ ک

 .[130]البقرة:  ﴾کک ڑ ڑ ژ

                                                           

 (.525)ص: « ير الكريم الرحمنتيس» (1)

بْنِ بَازٍ )ص « شَرْحُ ثَلََثَةِ الْْصُُولِ » (2)
ِ

 (.36لَ

 (.149/ 10« )الْعُبُودِيَّةُ  -مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى » (3)



 14  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
أمََرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ،  -وَهِيَ: إخِْلََّصُ العِْبَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ -وَباِلحَْنيِفِيَّةِ  

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ وَخَلقَهَُمْ لهََا، كَمَا قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

دُونيِ، [56]الذاريات:   .(1)«باِلْعِبَادَةِ يُفْرِدُونَنيِ »، وَمَعْنىَ )ليَِعْبُدُونِ(: ليُِوَحِّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ اللهُ تعََالىَ:

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ ٺ

ا بَعَثَ مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ »لَمَّ

لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَهِْ عِبَادَةُ   الكْتِاَبِ؛ فَليْكَُنْ أوََّ
ِ
 أنَْ : (2)وَفيِ رِوَايَةٍ - الله

دُوا اللهَ  ، فَإذَِا عَرَفُوا اللهَ فَأخَْبرِْهُمْ أنََّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ -يوَُحِّ

 .(3)«فِي يوَْمِهِمْ وَليَلْتَهِِمْ...

 بِ 
ِ
أَيْ: أَنْ تَعْبُدَ الَلَّه العِْبَادَةِ، أعَْظمَُ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ التَّوْحيِدُ، وَهُوَ: إفِْرَادُ الله

بًا، وَلََ رَئِيسًا، وَلََ مَلكًِا،  وَحْدَهُ، وَلََ تُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا؛ لََ نَبيًِّا مُرْسَلًَ، وَلََ مَلَكًا مُقَرَّ

رَغْبَةً وَرَهْبَةً، وَهُوَ وَلََ أَحَدًا منَِ الْخَلْقِ، بَلْ تُفْرِدُهُ وَحْدَهُ باِلْعِبَادَةِ مَحَبَّةً وَتَعْظيِمًا، وَ 

سُلُ لتَِحْقِيقِهِ.  التَّوْحِيدُ الَّذِي بُعِثَتِ الرُّ

                                                           

 (.45 – 44)ص « حُصُولُ الْمَأْمُولِ » (1)

(، منِْ حَدِيثِ: ابنِْ 7372مُ ، رَقْ 2: 1فيِ )التَّوْحِيدِ، « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ فيِ  (2)

 .ڤعَبَّاسٍ 

كَاةِ، « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) « صَحِيحِهِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 1458، رَقْمُ 41فيِ )الزَّ

يمَانِ،   .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 19، رَقْمُ 3: 7فيِ )الِْْ
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 وَأنَوَْاعُ التَّوْحِيدِ ثلَََّثةٌَ:

لُ: َّةِ  الْأوََّ بوُبيِ  »، وَهُوَ: توَْحِيدُ الرُّ
ِ
 «.باِلْخَلْقِ، وَالْمُلْكِ، وَالتَّدْبيِرِ  ¢إفِْرَادُ اللَّه

 .[62لزمر: ]ا ﴾گگ ک ک ک﴿ :قَالَ اللهُ 

 »وَهُوَ:  الثَّانيِ: توَْحِيدُ الْألُوُهِيَّةِ،
ِ
 «.باِلْعِبَادَةِ  ¢إفِْرَادُ اللَّه

فَاتِ،  »وَهُوَ:  الثَّالثُِ: توَْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ
ِ
ى بهِِ نَفْسَهُ،  ¢إفِْرَادُ اللَّه بمَِا سَمَّ

؛ وَذَلكَِ بإِثِْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ، «صلى الله عليه وسلمسُولهِِ وَوَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فيِ كِتَابهِِ، أَوْ عَلَى لسَِانِ رَ 

 وَنَفْيِ مَا نَفَاهُ منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلََ تَعْطيِلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ.

ذِي ضَلَّ فيِهِ الْمُشْرِكُونَ «تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ »وَالتَّوْحِيدُ الْمُرَادُ هُناَ:  ، وَهُوَ الَّ

، وَاسْتَبَاحَ دَمَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَرْضَهُمْ، وَدِيَارَهُمْ، وَسَبَى صلى الله عليه وسلمذِينَ قَاتَلَهُمُ النَّبيُِّ الَّ 

سُلُ أَقْوَامَهُمْ عَلَى هَذَا النَّوْعِ منَِ التَّوْحِيدِ؛  تَهُمْ، وَأَكْثَرُ مَا يُعَالجُِ الرُّ يَّ نسَِاءَهُمْ، وَذُرِّ

 .[29]النحل:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قَالَ تَعَالَى: 

بُوبيَِّةِ  كَانَ الْمُشْرِكُونَ منِْ أَقْوَامِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ مَعَ إقِْرَارِهِمْ بتَِوْحِيدِ الرُّ

 
ِ
؛ فَكَانَتِ الْخُصُومَةُ وَكَانَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فيِ هَذَا يَصْرِفُونَ الْعِبَادَةَ لغَِيْرِ اللَّه

 كَبيِرِ.الْْمَْرِ الْ 

هِ  ، وَمَنْ أَخَلَّ بهَِذَا التَّوْحِيدِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافرٌِ؛ وَإنِْ فَالْعِبَادَةُ لََ تَصِحُّ إلََِّ للَِّ

فَاتِ. بُوبيَِّةِ وَالْْسَْمَاءِ وَالصِّ  أَقَرَّ بتَِوْحِيدِ الرُّ

نََّهُ الْْصَْلُ الَّ  التَّوْحِيدُ أعَْظمَُ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ؛
ِ

ينُ كُلُّهُ؛ لْ  ذِي يَنبَْنيِ عَلَيْهِ الدِّ
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  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا بَدَأَ بهِِ النَّبيُِّ  

ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه عْوَةِ أَنْ يَبْدَأَ بهِِ.(1)فيِ الدَّ  ، وَأَمَرَ مَنْ أَرْسَلَهُ للِدَّ

ةٌ فَاشِلَةٌ، وَلََ وَكُلُّ دَعْوَةٍ لََ تَنبَْنيِ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ وَلََ تَبْدَأُ بهِِ دَعْوَ 

نََّهَا 
ِ

يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ دَعْوَةً للِِْْصْلََحِ بحَِالٍ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ تُؤْتيَِ أُكُلَهَا أَبَدًا؛ لْ

 لَيْسَتْ دَعْوَةَ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ.

دُوا اللَّهَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  لَ مَا دَعَاهُمْ أَنْ يُوَحِّ  .دَعَا قَوْمَهُ أَوَّ

ليِلُ قَوْلهُُ تعَاَلىَ: رْكُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيرِْهِ مَعَهُ، وَالدَّ  وَأعَْظمَُ مَا نهََى عَنهُْ الشِّ

 .[36]النساء:  ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

رْكُ؛   أعَْظمَُ مَا نهََى اللهُ عَنهُْ الشِّ
ِ
نََّ أَعْظَمَ الْحُقُوقِ هُوَ حَقُّ اللَّه

ِ
، فَإذَِا وَذَلكَِ لْ

طَ فِ   فَرَّ
ِ
طَ فيِ أَعْظَمِ الْحُقُوقِ؛ هُوَ تَوْحِيدُ اللَّه نْسَانُ فَقَدْ فَرَّ ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: يهِ الِْْ

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

ا وَهُوَ خَلقَكََ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  نبِْ أنَْ تجَْعَلَ للَِّهِ ندًِّ  .(2)«أعَْظمَُ الذَّ

ا دَخَلَ النَّارَ مَنْ مَاتَ وَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ   ندًِّ
ِ
رَوَاهُ «. هُوَ يدَْعُو مِنْ دُونِ الله

 .(3)الْبُخَارِيُّ 

                                                           

( وَمَوَاضِعَ، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ 16603، رَقْمُ 63/ 4) «الْمُسْندَِ »أَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ  (1)

 
ِ
، وَكَانَ جَاهِليًِّا فَأَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ؤَليِِّ فيِ الْجَاهِليَِّةِ فيِ  صلى الله عليه وسلمرَبيِعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدُّ

 «.ا: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ تُفْلِحُواياَ أيَُّهَا النَّاسُ، قُولوُ»سُوقِ ذيِ الْمَجَازِ، وَهُوَ يَقُولُ: 

يمَانُ، 7520، رَقْمُ 40أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )التَّوْحِيدُ،  (2) ، رَقْمُ 1: 37( وَمَوَاضِعَ، وَمُسْلمٌِ )الِْْ

 بْنِ مَسْعُودٍ 86
ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبدِْ اللَّه

يمَانِ، 4497، رَقْمُ 22: 2أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )التَّفْسِيرِ،  (3) ، 1: 40(، وَمُسْلمٌِ فيِ )الِْْ
= 
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رْكُ نوَْعَانِ: شِرْكٌ أكَْبَرُ، وَشِرْكٌ أصَْغَرُ.  وَالشِّ

رْكُ الْأكَْبَرُ، وَهُوَ: لُ: الشِّ نًا  فاَلنَّوْعُ الْأوََّ ارِعُ، وَكَانَ مُتَضَمِّ كُلُّ شِرْكٍ أَطْلَقَهُ الشَّ

نْسَانِ عَنْ دِينهِِ.لخُِ   رُوجِ الِْْ

رْكُ الْأصَْغَرُ، وَهُوَ: كُلُّ عَمَلٍ قَوْليٍِّ أَوْ فعِْليٍِّ أَطْلَقَ عَلَيْهِ  النَّوْعُ الثَّانيِ: الشِّ

رْكِ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ. رْعُ وَصْفَ الشِّ  الشَّ

رْكِ  نْسَانِ الْحَذَرُ منَِ الشِّ  ڻ ڻ﴿أَكْبَرِهِ وَأَصْغَرِهِ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى:  وَعَلَى الِْْ

 .[48]النساء:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ

ا مَنْ كَانَ مُشْرِكًا فيِ  رْكِ إنَِّمَا هُوَ لمَِنْ مَاتَ عَلَى ذَلكَِ، وَأَمَّ وَعَدَمُ الْمَغْفِرَةِ للِشِّ

 
ِ
دَهُ، وَأَنَابَ إلَِى اللَّه  وَوَحَّ

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَبَدَهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه حَالِ حَيَاتهِِ فَتَابَ إلَِى اللَّه

لُ سَيِّئَاتهِِ حَسَناَتٍ   .)*(.رَبَّ الْعَالَمِينَ يَغْفِرُ لَهُ ذَلكَِ؛ بَلْ وَيُبَدِّ

 

                                                           
= 

 بْنِ مَسْعُودٍ 92رَقْمُ 
ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه

منِْ صَفَرٍ  6)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2008-2-13 |هـ1429
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بِيِّ   عَنْ نَسَبِهِ وَمَوْطِنِهِ وَزَمَانِهِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيث  النَّ

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ لَ فِِ السُّ نَا إنَِّ الْْ تَأَمِّ د  نَبِيَّ يفَةِ يََِ ِ ا  صلى الله عليه وسلمالشََّّ ثَنَا عَنْ نَفْسِهِ حَدِيث  قَدْ حَدَّ

ا عَنْ مَنْزِلَتِهِ، وَصَفَاءِ نَسَبِهِ  اصْطفَِاءَ  صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تعََالىَ-؛ فَقَدْ جَمَعَ اللهُ صلى الله عليه وسلمكَاشِف 

ا اصْطِ  مَانِ وَالنَّاسِ، فأَمََّ ةِ، وَالنَّسَبِ، وَالمَْكَانِ وَالزَّ ةِ فَقَدْ قَالَ اللهُ النُّبُوَّ فَاءُ النُّبُوَّ

: ﴿[124]الأنعام:  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ. 

 ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[75]الحج: 

ا اصْطفَِاءُ النَّسَبِ؛ منِْ أَعْظَمِ الْبُيُوتِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  فَقَدِ اصْطَفَى الُلَّه  وَأمََّ

إنَِّ اللهَ اصْطفََى مِنْ وَلدَِ إبِرَْاهِيمَ : »صلى الله عليه وسلمذَلكَِ قَوْلُهُ وَأَشْرَفهَِا وَأَعْرَقهَِا، دَلَّ عَلَى 

إسِْمَاعِيلَ، وَاصْطفََى مِنْ بنَيِ إسِْمَاعِيلَ بنَيِ كنِاَنةََ، وَاصْطفََى مِنْ بنَيِ كنِاَنةََ قُرَيشًْا، 

 اهُ مُسْلمٌِ.. رَوَ (1)«وَاصْطفََى مِنْ قُرَيشٍْ بنَيِ هَاشِمٍ، وَاصْطفََانيِ مِنْ بنَيِ هَاشِمٍ 

ا اصْطِفَاءُ المَْكَانِ    صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  ؛ فَقَدِ اصْطَفَى الُلَّه وَأمََّ
ِ
منِْ أَحَبِّ بلََِدِ اللَّه

 وَإلَِى رَسُولهِِ 
ِ
 بْنِ عَدِيٍّ صلى الله عليه وسلمإلَِى اللَّه

ِ
  ڤ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

                                                           

حِيحِ »خْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ أَ  (1) (، منِْ رِوَايَةِ: وَاثلَِةَ بْنِ 2276كِتاَبُ الْفَضَائلِِ، )رقم «: الصَّ

 .ڤالْْسَْقَعِ 
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، وَأحََبُّ »يَقُولُ:  وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ وَاقفٌِ باِلْحَزْوَرَةِ 

ِ
! إنَِّكِ لخََيرُْ أرَْضِ الله

ِ
وَالله

 
ِ
 إلِىَ الله

ِ
. أَخْرَجَهُ (1)«، وَلوَْلََ قَوْمِي أخَْرَجُونيِ مِنكِْ مَا خَرَجْتُ أرَْضِ الله

 التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

مَانِ؛ ا اصْطفَِاءُ الزَّ منِْ خَيْرِ قُرُونِ بَنيِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  لُلَّه فَقَدِ اصْطَفَى ا وَأمََّ

بعُِثتُْ مِنْ خَيرِْ قُرُونِ بنَيِ آدَمَ قَرْناً فَقَرْناً، حَتَّى »: صلى الله عليه وسلمآدَمَ، دَلَّ عَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ 

.(2)«بعُِثتُْ مِنَ القَْرْنِ الَّذِي كُنتُْ فِيهِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ا اصْطفَِاءُ النَّاسِ؛ ليِنَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بعُِثَ النَّبيُِّ  وَأمََّ فيِ نَاسٍ منِْ خَيرِْ النَّاسِ فيِ الْْوََّ

 
ِ
خَيرُْ النَّاسِ قرَْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَالْْخِرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.(3)«يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ ثلَََّثاً

أَيْ: خَيْرُ النَّاسِ أَهْلُ قَرْنيِ، ثُمَّ أَهْلُ « خَيرُْ النَّاسِ قَرْنِي: »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ فَ 

                                                           

كتاب «: الجامع»(، والترمذي في 1788/رقم:210/ 1«: )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 3607، )صلى الله عليه وسلم( وفي كتاب المناقب: باب في فضل النبي 3532، )97الدعوات: باب 

 (.3608و

(: 216/ 8« )مجمع الزوائد»، وقال الهيثمي في «هذا حديث حسن»قال الترمذي: 

/ 3«: )مشكاة المصابيح»، وصححه الْلباني في هامش «رجاله رجال الصحيح»

 (.5757/رقم:1604

 (.3557، )صلى الله عليه وسلمكتاب المناقب: باب صفة النبي «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

حِيحِ »يُّ فيِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ  (3) هَادَاتِ: باَبٌ لََ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إذَِا «: الصَّ كِتَابُ الشَّ

حِيحِ »(، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ فيِ 2652أُشْهِدَ، ) حَابَةِ )ض «: الصَّ (، 3كِتاَبُ فَضَائِلِ الصَّ

 (.2533، رقم 1963/ 4)



 20  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
لُ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ   ذِينَ يَلُونَهُمْ، الْْوََّ ذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ أَهْلُ الْقَرْنِ الَّ الْقَرْنِ الَّ

 أَتْبَاعُهُمْ، ثُمَّ أَتْبَاعُ أَتْبَاعِهِمْ.

 بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ 
ِ
إنَِّ اللهَ نظَرََ فِي قُلوُبِ العِْبَادِ، فَوَجَدَ قَلبَْ »قَالَ:  ڤاللَّه

دٍ  خَيرَْ قُلوُبِ العِْبَادِ فاَصْطفََاهُ، وَبعَثَهَُ بِرسَِالتَهِِ، ثُمَّ نظَرََ فِي قُلوُبِ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

دٍ  هِ خَيرَْ قُلوُبِ العِْبَادِ، فَجَعَلهَُمْ فَوَجَدَ قُلوُبَ أصَْحَابِ  صلى الله عليه وسلمالعِْبَادِ بعَْدَ قَلبِْ مُحَمَّ

ِّهِ يقُاَتلِوُنَ عَنْ دِينهِِ   . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفًا.(1)«وُزَرَاءَ نبَيِ

دٍ  ةُ مُحَمَّ ةُ أُمَّ   صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ الْْمَُّ
ِ
هُمْ خَيْرُ  صلى الله عليه وسلمهِيَ خَيرُْ الْْمَُمِ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

ةِ، فَهُمْ أَفْضَلُ مَنْ مَشَى عَلَى الْْرَْضِ بعَْدَ الْْنَْبيِاَءِ وَالْمُرْسَليِنَ هَذِهِ الُْْ   -مَّ
ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

حَابةَِ أَجْمَعِينَ -، وَ -وَسَلََمُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى رُسُلهِِ   .-رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنِ الصَّ

رَفِ،هِيَ قَبيِلةَُ قُرَيشٍْ الْ  صلى الله عليه وسلمقَبيِلةَُ النَّبيِِّ  أْنِ،  مَشْهُودِ لهََا باِلشَّ وَرِفْعَةِ الشَّ

 وَالْمَجْدِ الْْصَِيلِ، وَقَدَاسَةِ الْمَكَانِ بَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ.

وَقُرَيْشٌ لَقَبُ فهِْرِ بْنِ مَالكٍِ، أَوِ النَّضْرِ بْنِ كنِاَنَةَ، وَكُلٌّ منِْ رِجَالََتِ هَذِهِ 

 أَشْرَافًا فيِ زَمَانهِِمْ.الْقَبيِلَةِ كَانُوا سَادَاتٍ وَ 

ا وَالدُِهُ » هُمْ،  ؛صلى الله عليه وسلمأمََّ  وَكَانَ أَحْسَنَ أَوْلََدِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَأَعَفَّ
ِ
فَعَبْدُ اللَّه

ا حَفَرَ بئِْرَ زَمْزَمَ، وَبَدَتْ  لِبِ لَمَّ بيِحُ؛ ذَلكَِ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّ وَأَحَبَّهُمْ إلَِيْهِ، وَهُوَ الذَّ

ازَعَتْهُ قُرَيْشٌ، فَنَذَرَ لَئنِْ آتَاهُ الُلَّه عَشْرَةَ أَبْناَءٍ وَبَلَغُوا أَنْ يَمْنعَُوهُ لَيَذْبَحَنَّ آثَارُهَا نَ 

                                                           

 (، وغيره.3600قم ، ر379/ 1«: )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.17/ 2«: )الضعيفة»وحسن إسناده الْلباني في 



 21  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
، فَذَهَبَ 

ِ
ا تَمَّ لَهُ ذَلكَِ أَقْرَعَ بَيْنَ أَوْلََدِهِ، فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّه أَحَدَهُمْ، فَلَمَّ

ذْبَحَهُ، فَمَنعََتْهُ قُرَيْشٌ لََ سِيَّمَا إخِْوَانُهُ وَأَخْوَالُهُ، فَفَدَاهُ بمِِائَةٍ منَِ إلَِى الْكَعْبَةِ بهِِ ليَِ 

بلِِ، فَالنَّبيُِّ  بيِحَيْنِ إسِْمَاعِيلَ  صلى الله عليه وسلمالِْْ يْنِ؛ فُدِيَ  ڠابْنُ الذَّ ، وَابْنُ الْمَفْدِيَّ
ِ
وَعَبْدِ اللَّه

بلِِ إسِْمَاعِيلُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ، وَفُدِيَ عَبْدُ   بمِِائَةٍ منَِ الِْْ
ِ
 .(1)اللَّه

 آمنِةََ بنِتَْ وَهْبٍ، وَكَانَتْ أَفْضَلَ نسَِاءِ 
ِ
بْنهِِ عَبْدِ اللَّه

ِ
وَاخْتَارَ عَبْدُ الْمُطَّلبِِ لَ

 قُرَيْشٍ شَرَفًا وَمَوْضِعًا، وَكَانَ أَبُوهَا وَهْبٌ سَيِّدَ )بَنيِ زُهْرَةَ( نَسَبًا وَشَرَفًا.

تِ الْخِطْبَ   فَتَمَّ
ِ
ةَ، فَحَمَلَتْ برَِسُولِ اللَّه  بمَِكَّ

ِ
وَاجُ، وَبنَىَ بهَِا عَبْدُ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمةُ وَالزَّ

امِ فيِ تجَِارَةٍ، فَتوُُفِّيَ باِلْمَدِينةَِ رَ  ةٍ أَرْسَلَهُ عَبدُْ الْمُطَّلبِِ إلَِى الْمَدِينةَِ أَوِ الشَّ اجِعًا وَبعَْدَ مُدَّ

امِ، وَدُفنَِ فيِ دَارِ النَّ  ، وَذَلكَِ قَبْلَ وِلََدَتهِِ منَِ الشَّ بيْاَنيِِّ . صلى الله عليه وسلمابغَِةِ الذُّ  عَلَى الْْصََحِّ

 » :(2)قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ 
ِ
أَوْسَطَ قَوْمهِِ نَسَبًا، وَأَعْظَمَهُمْ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ رَسُولُ اللَّه

هِ   .«شَرَفًا منِْ قِبَلِ أَبيِهِ وَأُمِّ

رَفِ أَعْلَى هُوَ خَيْرُ أَهْلِ الْْرَْضِ عَلَى الِْْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  طْلََقِ، فَلنِسََبهِِ منَِ الشَّ

هُ إذِْ ذَاكَ أَبُو سُفْيَانَ  ذِرْوَةٍ، وَأَعْدَاؤُهُ كَانُوا يَشْهَدُونَ لَهُ بذَِلكَِ، وَلهَِذَا شَهِدَ بهِِ عَدُوُّ

                                                           

رواية  - 32)ص:«: السيرة»خبر نذر عبد المطلب والْقداح؛ أخرجه ابن إسحاق في  (1)

اختصار ابن هشام(، ومن طريقه: وإبراهيم الحربي في  - 151/ 1يونس بن بكير( و )

«: تاريخ الرسل والملوك»ي في (، وابن جرير الطبر617/ 2شوى، )«: غريب الحديث»

(، عن ابن 98/ 1«: )دلَئل النبوة»(، والبيهقي في 240/ 2ذكر نسب رسول اللَّه، )

 إسحاق، مرسلَ.

 اختصار ابن هشام(. - 157/ 1«: )السيرة» (2)



 22  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
ومِ، فَأَشْرَفُ الْقَوْمِ قَوْمُهُ، وَأَشْرَفُ الْقَبَ   ائِلِ قَبيِلَتُهُ، بَيْنَ يَدَيْ هِرَقْلَ عَظيِمِ الرُّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَشْرَفُ الْْفَْخَاذِ فَخِذُهُ 

ا أصََالةَُ نَسَبِ النَّبيِِّ  منِْ خَيْرِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى-فَقَدِ اخْتَارَ الُلَّه  ؛صلى الله عليه وسلموَأمََّ

أَوْسَطَ قَوْمهِِ نَسَبًا،  صلى الله عليه وسلمالْقُرُونِ، وَأَزْكَى الْقَبَائِلِ، وَأَفْضَلِ الْبُطُونِ، فَكَانَ 

 مَهُمْ شَرَفًا.وَأَعْظَ 

ا لََ » :(1)$قَالَ القْاَضِي عِياَضٌ  ا شَرَفُ نَسَبهِِ وَكَرَمُ بَلَدِهِ، وَمَنشَْؤُهُ فَمِمَّ وَأَمَّ

يَحْتَاجُ إلَِى إقَِامَةِ دَليِلٍ عَلَيْهِ، وَلََ بَيَانِ مُشْكلٍِ، وَلََ خَفِيٍّ منِهُْ، فَإنَِّهُ نُخْبَةُ بَنيِ هَاشِمٍ، 

هِ، وَمنِْ وَسُلََلَةُ قُرَ  هُمْ نَفَرًا منِْ قبَِلِ أَبيِهِ وَأُمِّ يْشٍ وَصَمِيمُهَا، وَأَشْرَفُ الْعَرَبِ، وَأَعَزُّ

 وَعَلَى عِبَادِهِ 
ِ
 عَلَى اللَّه

ِ
ةَ منِْ أَكْرَمِ بلََِدِ اللَّه  .«أَهْلِ مَكَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.بعُِثتُْ مِنْ خَيرِْ قُرُونِ بنَيِ آدَمَ قَرْناً فقَرَْناً، حَتَّى كُنتُْ مِنَ القْرَْنِ الَّذِي كُنتُْ مِنهُْ »

 .«كَيْفَ نَسَبُهُ فيِكُمْ؟» أنََّهُ سَألَهَُ: ڤوَجَاءَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ مَعَ أبَِي سُفْياَنَ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«فيِناَ ذُو نَسَبٍ هُوَ » فَقاَلَ أبَوُ سُفْياَنَ:

                                                           

مع حاشية  - 81/ 1القسم الْول: الباب الثاني، )«: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (1)

 الشمني(.

 (.3557، )صلى الله عليه وسلمبخاري: كتاب المناقب: باب صفة النبي أخرجه ال (2)

(، من رواية: 1773(، ومسلم: كتاب الجهاد، )7أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، ) (3)

 .ڤابن عباس 



 23  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
 قَالَ: قَالَ  ڤعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْْسَْقَعِ  (1)«صَحِيحِهِ »وَرَوَى مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
إنَِّ اللهَ اصْطفََى كنِاَنةََ مِنْ وَلدَِ إسِْمَاعِيلَ، وَاصْطفََى قُرَيشًْا مِنْ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 .«رَيشٍْ بنَيِ هَاشِمٍ، وَاصْطفََانِي مِنْ بنَيِ هَاشِمٍ كنِاَنةََ، وَاصْطفََى مِنْ قُ 

سُولُ  لُ منِْ أَصْلََبِ الْْبَاءِ الطَّاهِرِينَ إلَِى أَرْحَامِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَزَلِ الرَّ يَتَنقََّ

رِيفَ شَيْءٌ منِْ سِفَاحِ وَأَدْرَانِ الْجَاهِلِ  هَاتِ الطَّاهِرَاتِ، لَمْ يَمَسَّ نَسَبَهُ الشَّ يَّةِ، الْْمَُّ

هُمْ سَادَةٌ أَشْرَافٌ أَطْهَارٌ. صلى الله عليه وسلمبَلْ هُوَ   منِْ سُلََلَةٍ كُلُّ

بَرَانيُِّ فيِ  ةِ »، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ «الْْوَْسَطِ »رَوَى الطَّ بسَِندٍَ حَسَنٍ  «دَلََئِلِ النُّبُوَّ

وَاهِدِ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  جْتُ مِنْ نكَِاحٍ، خَرَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤباِلشَّ

ي، لمَْ يصُِبْنيِ مِنْ سِفَاحِ  وَلمَْ أخَْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لدَُنْ آدَمَ إلِىَ أنَْ وَلدََنيِ أبَِي وَأمُِّ

 .(3)«(2)«الجَْاهِلِيَّةِ شَيْءٌ 

                                                           

 (.2276أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، ) (1)

«: الشريعة»(، والْجري في 13273/رقم:303/ 3«: )المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (2)

 (، من طريق: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي،958/رقم:1418/ 2)

 (، عن أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي،60/ 1«: )الطبقات الكبرى»وابن سعد في 

 (، عن حاتم بن إسماعيل الحارثي،32298/رقم:431/ 11«: )المصنف»وابن أبي شيبة في 

 - 4210/رقم:198/ 17«: )المسند»ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في 

 .المطالب العالية(

إرواء »روري أيضا عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأنس، وحسنه بشواهده الْلباني في و

( وفي 3225/رقم:613/ 1«: )صحيح الجامع»( وفي 1914/رقم:329/ 6«: )الغليل

 (.10)ص:«: صحيح السيرة النبوية»

حداث في حياة عبد المطلب، : أهم الْصلى الله عليه وسلممن قبل مولده «: اللؤلؤ المكنون» (3)

 (، باختصار وتصرف.1/43-46)



 24  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
دُ بْنُ  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ   ، وَأَفْضَلُ رُسُلهِِ، وَخَاتَمُ أَنْبيَِائِهِ مُحَمَّ

ِ
 بْنِ أَكْرَمُ خَلْقِ اللَّه

ِ
عَبْدِ اللَّه

 عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بْنِ هَاشِمِ.

وَكَثْرَةُ الْْسَْمَاءِ فيِ مَعْهُودِ الْعَرَبِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ  كَثيِرَةٌ، صلى الله عليه وسلمأسَْمَاءُ النَّبيِِّ 

ى، وَالْعَرَبُ منِْ عَادَاتهَِا إطِْلََقُ الْْسَْمَاءِ الْكَثيِرَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ  ذَا شَأْنٍ الْمُسَمَّ

 عَظيِمٍ وَمَنزِْلَةٍ رَفيِعَةٍ.

فَاتُ الْحَمِيدَةُ ذَاتُ الْمَعَانيِ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ خَصَائِصِهِ  تلِْكَ الْْسَْمَاءُ الْعَدِيدَةُ وَالصِّ

دَةً حَقِيقَةً فيِ  صلى الله عليه وسلمالْفَرِيدَةِ، فَكَانَتْ أَسْمَاؤُهُ  لََلَةِ عَلَى مَعَانيِهَا، وَمُتَجَسِّ ةً كُلَّ الدِّ دَالَّ

 سُلُوكهِِ وَشُؤُونهِِ.

لمَمهُ اسْمممَ النَّبمِميِّ مَممعَ اسْمممِهِ   وَضَمممَّ الِْْ

 

 إذَِا قَالَ فِي الخَْمْسِ المُْؤَذِّنُ أشَْمهَدُ   

دٌ،صلى الله عليه وسلمفَمِنْ أسَْمَائهِِ   وَهُوَ أَشْهَرُهَا، وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فيِ  : مُحَمَّ

ةِ مَوَاضِعَ، منِهَْا قَوْلُهُ   پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿: -تَعَالَى- عِدَّ

 .[29]الفتح:  ﴾ڀڀ ڀ

فَاتِ  أَلَهَمُهُمُ الُلَّه  وَقَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ: دًا لمَِا فيِهِ منَِ الصِّ وْهُ مُحَمَّ أَنْ سَمَّ

ورَةِ  ى فيِ السُّ سْمُ وَالْمُسَمَّ
ِ

سْمُ وَالْفِعْلُ، وَليَِتَطَابَقَ الَ
ِ

وَالْمَعْنىَ،  الْحَمِيدَةِ ليَِلْتَقِيَ الَ

انٍ  هُ أَبُو طَالبٍِ وَيُرْوَى لحَِسَّ  :(1)كَمَا قَالَ عَمُّ

 : أحَْمَدُ.صلى الله عليه وسلموَمِنْ أسَْمَائهِِ 

                                                           

 (.54)ص: «: ديوانه»في  (1)



 25  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
اهُ بِهِ المَْسِيحُ  سْمُ الَّذِي سَمَّ

ِ
كَمَا جَاءَ فِي القُْرْآنِ المَْجِيدِ فِي  ڠوَهُوَ الَ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-تعََالىَ-قَوْلهِِ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[6]الصف: 

دٌ:  هُوَ الْمَحْمُودُ حَمْدًا بعَْدَ حَمْدٍ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى كَثْرَةِ حَمْدِ الْحَامدِِينَ لَهُ. مُحَمَّ

 هُوَ الَّذِي حَمْدُهُ لرَِبِّهِ أَفْضَلُ منِْ حَمْدِ الْحَامدِِينَ غَيْرِهِ. وَأحَْمَدُ:

وَهُوَ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمهِِ، فَكَأَنَّهُ بُعِثَ : الحَْاشِرُ، صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أسَْمَائهِِ 

 ليَِحْشُرَ النَّاسَ.

ذِي مَحَا الُلَّه بهِِ الْكُفْرَ. وَمِنهَْا: المَْاحِي،  وَهُوَ الَّ

ذِي يَخْلُفُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ فيِ الْخَيْرِ، وَهُ وَمِنهَْا: العْاَقِبُ،  وَ الَّذِي عَقَبَ وَهُوَ الَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْْنَْبيَِاءَ، وَكَانَ آخِرَهُمْ 

ا يَدُلُّ عَلَى تلِْكَ الْْسَْمَاءِ قَوْلُهُ  دٌ، وَأنَاَ أحَْمَدُ، وَأنَاَ »: صلى الله عليه وسلموَممَِّ أنَاَ مُحَمَّ

دَمِي، المَْاحِي الَّذِي يمَْحُو اللهُ بِيَ الكُْفْرَ، وَأنَاَ الحَْاشِرُ الَّذِي يحُْشَرُ النَّاسُ عَلىَ قَ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَأنَاَ العْاَقِبُ الَّذِي ليَسَْ بعَْدِي نبَيٌِّ 

لُ عَلَى رَبِّهِ فيِ كُلِّ حَالهِِ.: المُْتوََكِّلُ، صلى الله عليه وسلموَمِنْ أسَْمَائهِِ   وَهُوَ الَّذِي يَتَوَكَّ

                                                           

(، 3532، )صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب ما جاء في أسماء رسول اللَّه  (1)

 (.2354ومسلم: كتاب الفضائل، )

 «.، وقد سماه اللَّه رؤوفا رحيما»...زاد الزهري:  -عند مسلم-وفي رواية 



 26  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
فَقُلْتُ: أَخْبرِْنيِ عَنْ  لَقِيتُ عَبْدَ الَلَّه بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » قَالَ عَطاَءُ بنُْ يسََارٍ: 

 
ِ
 .«فيِ التَّوْرَاةِ  صلى الله عليه وسلمصِفَةِ رَسُولِ اللَّه

، إنَِّهُ لَمَوْصُوفٌ فيِ التَّوْرَاةِ ببَِعْضِ صِفَتهِِ فيِ الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا » فقَاَلَ:
ِ
أَجَلْ وَاللَّه

رًا وَنَذِيرًا، وَحِرْزًا  يِّينَ النَّبيُِّ إنَِّا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ ، أَنْتَ عَبدِْي وَرَسُوليِ، (1)للِْْمُِّ

لَ  يْتُكَ الْمُتَوَكِّ ابٍ (4)وَلََ غَليِظٍ  (3)، لَيْسَ بفَِظٍّ (2)سَمَّ  فيِ الْْسَْوَاقِ،  (5)، وَلََ صَخَّ

يِّئَةَ  يِّئَةِ السَّ .(6)«وَلََ يَدْفَعُ باِلسَّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 وَهُوَ الَّذِي فَتَحَ الُلَّه بهِِ بَابَ التَّوْبَةِ عَلَى أَهْلِ الْْرَْضِ. وَمِنهَْا: نبَيُِّ التَّوْبةَِ،

حْمَةِ.  وَمِنهَْا: نبَيُِّ الرَّ

                                                           

يِّينَ حِرْ » (1) نُونَ بهِِ منِْ غَوَائلِِ « زًا للُِْْمِّ اءِ، أَيْ: حِصْناً للِْعَرَبِ، يَتحََصَّ بكَِسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّ

نََّ أَغْلَبهَُمْ لََ يَقْرَءُونَ 
ِ

يِّينَ لْ وا أُمِّ بهِِمْ، وَإنَِّمَا سُمُّ يْطَانِ أَوْ عَنْ سَطْوَةِ الْعَجَمِ وَتَغَلُّ  وَلََ الشَّ

 تُبُونَ.يَكْ 

لَ » (2) يْتُكَ الْمُتَوَكِّ .«سَمَّ لكَِ عَلَيَّ وَتَفْوِيضِكَ إلَِيَّ  ، أَيْ: خَصَصْتُكَ بهَِذَا الْوَصْفِ لكَِمَالِ تَوَكُّ

 أي: لَيسَْ بسَِيِّئِ الْخُلُقِ جافيا.«: لَيسَْ بفَِظٍّ » (3)

آل عمران: ] ﴾ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ﴿، أَيْ: قاسي الْقَلْبِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: «وَلََ غَليِظٍ » (4)

 شَدِيدَهُ وَقَاسِيَهُ. أَيْ: [159

ابٍ » (5) ادِ المهملة، وصح أيضا « وَلََ صَخَّ ابٍ »بتشديد الخاء المعجمة بعد الصَّ « سَخَّ

ينِ والْول أشهر، أَيْ: صَيَّاحٍ،  ، أَيْ: هُوَ لَيِّنُ الْجَانبِِ شَرِيفُ النَّفْسِ، «فيِ الْْسَْوَاقِ »باِلسِّ

وقِ لدَِنَاءَتهِِ، بلَْ  لََ  يَاحَ عَلَيْهِمْ فيِ السُّ وْتَ عَلَى النَّاسِ لسُِوءِ خُلُقِهِ، وَلََ يُكْثرُِ الصِّ يَرْفَعُ الصَّ

 يُليِنُ جَانبَِهُ لَهُمْ وَيَرْفُقُ بهِِمْ.

وقِ، ) (6) خَبِ فيِ السُّ  (.2125أخرجه البخاري: كتَِابُ البُيُوعِ: بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّ



 27  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
 وَإذَِا رَحِمْمممممممتَ فأَنَمْممممممتَ أمٌُّ أوَْ أبٌَ 

 

حَمَمماءُ   نيْاَ هُمَمما الرُّ  (1)هَممذَانِ فِممي الممدُّ

هُمْ مُؤْمنِهَُمْ فَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ الُلَّه رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، فَ   رَحِمَ بهِِ أَهْلَ الْْرَْضِ كُلَّ

 »قَالَ:  ڤوَكَافرَِهُمْ؛ فَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
ي لَناَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه يُسَمِّ

دٌ، وَأنَاَ أحَْمَدُ، وَالمُْقَفِّي »نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ:  ، وَهُوَ بمَِعْنىَ الْعَاقِبِ -أنَاَ مُحَمَّ

حْمَةِ ، -وَهُوَ الْمُتَّبعُِ للَِْْنْبيَِاءِ   . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(2)«وَالحَْاشِرُ، وَنبَيُِّ التَّوْبةَِ، وَنبَيُِّ الرَّ

، عَنْ وَمِنهَْا: نبَيُِّ المَْلََّحِمِ، 
ِ
وَنَبيُِّ الْمَلََحِمِ هُوَ الَّذِي بُعِثَ بجِِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّه

دٌ، »فيِ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينةَِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقِيتُ النَّبيَِّ قَالَ: لَ  ڤحُذَيْفَةَ   أنَاَ مُحَمَّ

حْمَةِ، وَنبَيُِّ التَّوْبةَِ، وَأنَاَ المُْقَفِّي، وَأنَاَ الحَْاشِرُ، وَنَبيُِّ  وَأنَاَ أحَْمَدُ، وَأنَاَ نبَيُِّ الرَّ

مَائِ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ (3)«المَْلََّحِمِ  .«لِ الشَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ

حْمَةِ »: (4)$قَالَ المُْلََّّ عَلِيٌّ القْاَرِي  لََ تَعَارُضَ بَيْنَ كَوْنهِِ رَسُولَ الرَّ

عَْدَائِهِ 
ِ

وَْليَِائِهِ حَرْبٌ لْ
ِ

 .«صلى الله عليه وسلموَكَوْنهِِ رَسُولَ الْمَلْحَمَةِ؛ إذِْ هُوَ سِلْمٌ لْ

                                                           

البيت من البحر الكامل: للشاعر أحمد شوقي الملقب بـ)أمير الشعراء(، من قصيدة  (1)

(، يقول في مطلعها: )وُلدَ الهُدَى 1/36«: )ديوانه»وهي في  صلى الله عليه وسلممدح في النبي 

مٌ وَثَناءُ(. مانِ تبَسُّ  فَالكائِناتُ ضياءُ... وَفَمُ الزَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (2)  (.2355الْفَضَائِلِ، ) كِتَابُ «: الصَّ

مَائلِِ »(، والتِّرْمذِِيُّ فيِ 23445، رقم 5/406«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (3) «: الشَّ

 (.369و368، رقم 306)ص: 

نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  مَائلِِ »وَالْحَدِيث حَسَّ  (.316، رقم 191)ص: «: مُخْتصََرِ الشَّ

 (.495/ 1«: )شرح الشفا» (4)



 28  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
حِيمُ.  ؤُوفُ الرَّ  وَمِنهَْا: الرَّ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :اللهُ  قَالَ 

 .[128]التوبة:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

اهُ الُلَّه رَؤُوفًا رَحِيمًا» قَالَ جُبَيرٌْ:  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَقَدْ سَمَّ

ا كُنيْتَهُُ   صلى الله عليه وسلموَأمََّ
ِ
وَهُوَ أَكْبَرُ أَوْلََدِهِ؛  بأِبَِي القَْاسِمِ، صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدْ كُنِّيَ رَسُولُ الله

وقِ فَقَالَ رَجُلٌ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  ڤ فَعَنْ أَنَسٍ   .«يَا أَبَا الْقَاسِمِ!»فيِ السُّ

جُلُ: صلى الله عليه وسلمفاَلتْفََتَ إلِيَهِْ النَّبيُِّ   .«إنَِّمَا دَعَوْتُ هَذَا» فَقَالَ الرَّ

وا بِاسْمِي، وَلََ تكََنَّوْا بكُِنيْتَيِ»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   .. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«سَمُّ

ائِعَةِ،  ةِ عَلَى مَعَانيِهَا الْعَظيِمَةِ الرَّ الَّ يِّبَّةِ الْحَسَنةَِ الدَّ فَتلِْكَ هِيَ بَعْضُ أَسْمَائِهِ الطَّ

مٌ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَخُلُقِهِ وَكُلِّ شَمَائِلهِِ. صلى الله عليه وسلمفَهُوَ   عَظيِمٌ مُكَرَّ

 

                                                           

(، 3532، )صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب ما جاء في أسماء رسول اللَّه  (1)

 (.2354ومسلم: كتاب الفضائل، )

: كِتَابُ البُيُوعِ: بَابُ مَا ذُكرَِ فيِ الْسَْوَاقِ، ) (2) (، وَمُسْلمٌِ: كتَِابُ 2120أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 (.2131الْْدَابِ، )



 29  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ

بِيِّ   نْبِيَاءِ بِهِ عَنْ بِشَارَاتِ الَْ  صلى الله عليه وسلمحَدِيث  النَّ

رَ النَّبيُِّونَ  لََمُ -لَقَدْ بَشَّ لََةُ وَالسَّ دٍ  -عَلَيْهِمُ الصَّ أَقْوَامَهُمْ، وَأَمَرُوا  صلى الله عليه وسلمبمُِحَمَّ

بَاعِهِ، قَالَ الُلَّه   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿: -تَعَالَى-باِتِّ

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 .[81]آل عمران: 

ةَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ إبِرَْاهِيمُ  وَقَدْ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ فيِمَا دَعَا بِهِ لِأهَْلِ مَكَّ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .[129]البقرة:  ﴾ڌ

لََّمُ -وَقَالَ عِيسَى  لََّةُ وَالسَّ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-عَليَهِْ الصَّ

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[6]الصف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

! مَا كَانَ بَدْءُ أَمْرِكَ؟» قَالَ: قُلتُْ: ڤامَةَ وَعَنْ أبَِي أمَُ 
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

ي أنََّهُ يخَْرُجُ مِنهَْا نوُرٌ »قَالَ:  دَعْوَةُ أبَِي إبِرَْاهِيمَ، وَبشُْرَى عِيسَى، وَرَأتَْ أمُِّ



 30  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
امِ   ، وَا(1)«أضََاءَتْ لهَُ قُصُورُ الشَّ يَالسِِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَأَحْمَدُ، . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّ

 وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.

أَنَّهُ أَرَادَ بَدْءَ أَمْرِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَاشْتهَِارَ ذِكْرِهِ وَانْتشَِارَهُ، فَذَكَرَ  وَمَعنْىَ هَذَا:

تيِ تُنسَْبُ إلَِيْهِ الْعَرَبُ، ثُمَّ بُشْرَى عِيسَى الَّذِي  هُوَ خَاتَمُ أَنْبيَِاءِ بَنيِ دَعْوَةَ إبِْرَاهِيمَ الَّ

رُوا بهِِ   .)*(.-أَيْضًا-إسِْرَائِيلَ، فَعُلمَِ منِْ هَذَا أَنَّ مَنْ بَيْنهَُمَا منَِ الْْنَْبيَِاءِ بَشَّ

 

                                                           

الطبقات »(، وابن سعد في 1236، رقم 458/ 2«: )المسند»في أخرجه الطيالسي  (1)

«: الكامل»(، وابن عدي في 262/ 5«: )المسند»(، وأحمد في 149/ 1«: )الكبرى

 (.84/ 1«: )دلَئل النبوة»، ترجمة فرج بن فضالة(، والبيهقي في 601/ 8)

عن  (، وروي1546، رقم 62/ 1«: )الصحيحة»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه، ويأتي.ڤعبادة بن الصامت والعرباض بن سارية 

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )منَِ الْمُحَاضَرَةِ التَّاسِعَةِ إلَِى الْمُحَاضَرَةِ الثَّانيَِةَ « مُخْتصََرُ السِّ

منِْ  3الْخَمِيسُ  -م 2022-1-5 |ـه1443منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  2عَشْرَةَ(، الْْرَْبعَِاءُ 

 م.2022-1-6 |هـ1443جُمَادَى الْْخِرَةِ 



 31  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ

بِيِّ   عَنْ رَعْيِهِ للِْغَنَمِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيث  النَّ

زْقِ، فَاشْتَغَلَ رَسُولُ   كَانَ أَبُو طَالبٍِ مُقِلًَّ فيِ الرِّ
ِ
برَِعْيِ الْغَنمَِ، فَرَعَاهَا  صلى الله عليه وسلماللَّه

هَْلهِِ بـِ)أَجْيَادٍ( 
ِ

فَا-لْ ةَ هِيَ للِصَّ ةَ عَلَى  -وَأَجْيَادُ: مَوْضِعٌ بمَِكَّ هَْلِ مَكَّ
ِ

رَعَاهَا لْ

رْهَمِ -قَرَارِيطَ  يناَرِ أَوِ الدِّ  .-وَالْقَرَارِيطُ: جَمْعُ قيِرَاطٍ وَهُوَ الْجُزْءُ منَِ الدِّ

ًّا إلََِّ رَعَى الغْنَمََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ هُ   .«مَا بعََثَ اللهُ نبَيِ

؟» فَقاَلَ أصَْحَابهُُ:
ِ
 .«وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

ةَ »فَقَالَ:  .(1)«نعََمْ، كُنتُْ أرَْعَاهَا عَلىَ قَرَارِيطَ لِأهَْلِ مَكَّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ى الْْسَْوَدَ منِهُْ وَهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ   وَ يَرْعَى الْغَنمََ يَجْنيِ الْكَبَاثَ، وَيَتَحَرَّ

، وَشَجَرَةُ الْْرََاكِ دَائِمَةُ الْخُضْرَةِ، يُسْتَخْرَجُ -وَالْكَبَاثُ: النَّضِيجُ منِْ ثَمَرِ الْْرََاكِ -

 
ِ
وَاكُ منِْ جُذُورِهَا؛ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه  قَالَ: كُنَّ  ڤالسِّ

ِ
 صلى الله عليه وسلما مَعَ رَسُولِ اللَّه

 .«عَليَكُْمْ باِلْأسَْوَدِ مِنهُْ فَإنَِّهُ أطَيْبَُهُ »يَجْتَنيِ الْكَبَاثَ، فَقَالَ: 

؟» قَالَ: قُلنْاَ:
ِ
 .«وَكُنتَْ تَرْعَى الْغَنمََ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كِتَابُ الِْجَارَةِ: بَابُ رَعْيِ الغَنمَِ عَلَى قَرَارِيطَ، «: الصَّ

(2262.) 



 32  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«نعََمْ، وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلََِّ قَدْ رَعَاهَا»قَالَ:  

 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) نْبيِاَءِ: بَابُ )يَعْكفُِونَ عَلَى أَصْناَمٍ كِتاَبُ أَحَادِيثِ الَْ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 3406، )﴾ڤ﴿لَهُمْ(   (.2050كتَِابُ الْْشَْرِبَةِ، )«: الصَّ

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ « مُخْتصََرُ السِّ ادِسَةَ عَشْرَةَ(، السَّ منِْ  5)الْمُحَاضَرَةُ السَّ

 م.2022-1-8 |هـ1443ادَى الْْخِرَةِ جُمَ 



 33  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ

بِيِّ  ةِ مَكَارِمِ الَْخْلََقِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيث  النَّ يَّ  عَنْ أَهََِّ

بِيُّ  ةِ الَْخْلََقِ فِِ دِينِ الِله  صلى الله عليه وسلمالنَّ يَّ نَا عَنْ أهَََِّ ث  دِّ َ تَّب  عَلََ يُ  ، وَمَا يَتَََ

امَ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَجَعَلَ إتَِْْ ل قِ مِنْ ثَمَرَاتٍ فِِ الدُّ سْنِ الْْ  يَاتِ ح  بَْْ صَالحِِ الَْخْلََقِ مِنْ ك 

فَقَالَ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ:  ؛صلى الله عليه وسلمغَايَاتِ بِعْثَتِهِ 

مَ صَالحَِ الْأخَْلََّقِ »  .(1)«إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

، »اسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: عَنْ أَكْثَرِ شَيْءٍ يُدْخِلُ النَّ  صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ النَّبيُِّ 
ِ
تقَْوَى الله

 .(2)«وَحُسْنُ الخُْلقُِ 

                                                           

«: الْدب المفرد»(، والبخاري في 8952، رقم 381/ 2«: )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

(، والحاكم في 8949، رقم 364/ 15«: )المسند»(، والبزار في 273، رقم 78)ص 

 - 191/ 10«: )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 4221، رقم 613/ 2«: )المستدرك»

 :ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 192

 
ِ
مَ صَالحَِ الْأخَْلََّقِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  «.إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتَُمِّ

 «.مَكَارِمَ الْأخَْلََّقِ »... وفي رواية البزار، بلفظ: 

، 112/ 1«: )الصحيحة»، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.45رقم 

(، وابن 2004كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)
= 



 34  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
ناَمِ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ   ةِ الْعَاليَِةِ وَعَلَى ذِرْوَةِ السَّ منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْقِمَّ

فيِ حَقِّ نَبيِِّهِ  -قُدْرَتُهُ  جَلَّتْ -وَمَدَحَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ، فَقَالَ الُلَّه 

 .صلى الله عليه وسلم [4]القلم:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿: صلى الله عليه وسلم

تيِ قَالَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَصَفَ النَّبيَِّ  وَمَعَ أَنَّ الَلَّه  بأَِنَّهُ فيِ الْخُلُقِ بهَِذِهِ الْمَثَابَةِ الَّ

كَانَ إذَِا قَامَ منِْ  صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنَّ النَّبيَِّ  ؛ ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ:

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ اسْتَفْتَحَ بدُِعَاءِ اسْتفِْتَاحِ أَ 
ِ
جْلِ أَنْ يَقُومَ اللَّيْلَ، وَيُصَلِّيَ باِللَّيْلِ للَّه

يْلَ  صلى الله عليه وسلمالْقِيَامِ، فَكَانَ النَّبيُِّ  مَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اللَّ  صلى الله عليه وسلموَمَا كَانَ النَّبيُِّ -يَدْعُو رَبَّهُ كُلَّ

يْلِ لَيْلَةً وَاحِدَةً حَضَرًا وَلََ سَفَرًا يَتَخَلَّفُ عَنهُْ قِيَامُ  إذَِا  صلى الله عليه وسلم؛ حَتَّى إنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلماللَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى
ِ
دَ للَّه ، -صلى الله عليه وسلمرَاحِلَتهِِ  كَانَ مُسَافرًِا بلَِيْلٍ؛ صَلَّى قِيَامَ اللَّيْلِ، وَتَهَجَّ

سَتْ أَسْمَا-مَعَ أَنَّ الَلَّه  نَ صلى الله عليه وسلمأَكْمَلَ نَبيَِّهُ  -ؤُهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ بَهُ، وَحَسَّ ، وَأَدَّ

رْفُ الْمَحْضُ  هَبُ الصِّ أَخْلََقَهُ حَتَّى صَارَ ذَهَبًا صِرْفًا مَحْضًا؛ بَلْ صَارَ كَمِثْلهِِ الذَّ

يْلَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم؛ إلََِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم  اللَّهُمَّ اهْدِنيِ لِأحَْسَنِ »كَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اللَّ

الْأخَْلََّقِ، لََ يهَْدِي لِأحَْسَنهَِا إلََِّ أنَتَْ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا، لََ يصَْرِفُ عَنِّي 

 .(1)«سَيِّئهََا إلََِّ أنَتَْ 

                                                           
= 

 (.4246كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، )«: السنن»ماجه في 

«: الصحيحة»، وحسن إسناده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.977، رقم 669/ 2)

في دعاء استفتاح صلَة الليل، وبوب له  ڤ( من حديث عائشة 771أخرجه مسلم ) (1)

 «.باب: الدعاء في صلَة الليل وقيامه»النووي: 



 35  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
يِّ الْْعَْلَى ذِي  صلى الله عليه وسلمفيِ دُعَاءٍ عَظِيمٍ يَسْتَفْتحُِ بهِِ النَّبيُِّ 

ظَرْفَ الْمُناَجَاةِ للِْعَلِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: الْقُوَى وَالْقُدَرِ إِ 
ِ
ذَا مَا صَفَّ الْقَدَمَيْنِ، وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

، وَلكََ الحَْمْدُ » مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ اللَّهُمَّ لكََ الحَْمْدُ أنَْتَ رَبُّ السَّ

، وَلكََ الحَْمْدُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ مَاوَاتِ أنَْتَ قَيُّومُ السَّ أنَْتَ نُورُ السَّ

 .(1)«وَالْأرَْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ 

وَهَذِهِ أَلْفَاظٌ شَفِيفَةٌ تَخْرُجُ منَِ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ وَسَاطَةِ لسَِانٍ، إنَِّمَا هِيَ لُغَةُ 

جِ الْمُشْتَ  مِ الْمُتَأَجِّ ، وَلُغَةُ الْقَلْبِ النَّابضِِ، وَلُغَةُ الدَّ  رَبِّ الْقَلْبِ الْحَيِّ
ِ
عِلِ باِلْمَحَبَّةِ للَّه

اللَّهُمَّ اهْدِنيِ لِأحَْسَنِ الْأخَْلََّقِ، لََ يهَْدِي »رَبَّهُ:  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَدْعُو النَّبيُِّ 

 .«لِأحَْسَنهَِا إلََِّ أنَتَْ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا، لََ يصَْرِفُ عَنِّي سَيِّئهََا إلََِّ أنَتَْ 

ذِي يَعْرِفُ أَعْدَاؤُهُ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  مَعَ أَنَّ  فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ باِلْمَكَانِ الَّ

تيِ يُثْبتُِهَا لَهُ مَنْ يُؤْمنُِ بهِِ  ؛ صلى الله عليه وسلمأَصْدِقَائهِِ وَأَحِبَّائِهِ وَأَصْحَابهِِ، وَقَبْلَ تلِْكَ الْمَنزِْلَةِ الَّ

تيِ وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ بهَِذِ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّ النَّبيَِّ  هِ الْمَنزِْلَةِ الَّ

عِندَْمَا يَصِفُ شَيْئًا بأَِنَّهُ  وَالُلَّه  ،[4]القلم: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿فَقَالَ: 

ذِي  نََّ الَّ
ِ

رَ إنِْسَانٌ مَدَى عَظَمَتهِِ؛ لْ عَظيِمٌ فَلََ رَيْبَ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَصَوَّ

دَةُ، وَلَهُ الْجَناَبُ الْْعَْلَى، وَلَهُ يَصِ  فُهُ هُوَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي لَهُ الْعَظَمَةُ الْمُتَفَرِّ

 الْمَقَامُ الْْسَْنىَ، وَهُوَ الُلَّه ذُو الْقُوَى وَالْقُدَرِ.

رَ إنِْسَانٌ مَدَى عِندَْمَا يَصِفُ شَيْئًا بأَِنَّهُ عَظيِمٌ فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَصَ  الُلَّه  وَّ

                                                           

 (.769(، ومسلم )7499أخرجه البخاري ) (1)



 36  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
كَانَ منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْغَايَةِ وَفَوْقَ الْمُنتَْهَى  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّ النَّبيَِّ  )*(عَظَمَتهِِ.. 

، وَمَعَ [4]القلم: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿، وَشَهِدَ لَهُ رَبُّهُ بذَِلكَِ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم

مُناَ:  اهْدِنيِ لِأحَْسَنِ الْأخَْلََّقِ، لََ يهَْدِي لِأحَْسَنهَِا  اللَّهُمَّ »ذَلكَِ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يُعَلِّ

 .(2/)*.«إلََِّ أنَتَْ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا، لََ يصَْرِفُ عَنِّي سَيِّئهََا إلََِّ أنَتَْ 

ائمِِ الْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ دَرَجَةَ الصَّ
ِ
جُلُ عِندَْ اللَّه  قَائِمِ.إنَِّ بحُِسْنِ الْخُلُقِ يَبْلُغُ الرَّ

 .(3/)*إنَِّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيْسَ كَلََمًا يُقَالُ، وَإنَِّمَا هُوَ صِفَةٌ رَاسِخَةٌ فيِ النَّفْسِ..

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ائِمِ القْاَئِمِ  خْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا . أَ (4)«بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَ صَالِحَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(5)«الْأخَْلََّقِ 

                                                           

 م.1995-11-3الْجُمُعَةُ:  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

منِْ  17الْْحََدُ  -« يْفَ تَكُونُ حَسَنَ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ؟كَ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2020-5-10 |هـ1441رَمَضَانَ 

 م.1995-11-3الْجُمُعَةُ:  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

(، وصححه 4798كتاب الْدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (4)

(، وروي عن أنس وأبي 2643، رقم 8/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»في الْلباني 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤهريرة وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة 

 تقدم تخريجه. (5)



 37  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
 وَعَنْ 

ِ
 ڤجَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَأبَعَْدَكُمْ  وَأقَْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلََّقًا، وَإنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ

قُونَ، وَالمُْتفََيهِْقُونَ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ الثَّرْ   «.ثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

قُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟» قَالوُا: ! قَدْ عَلمِْناَ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّ
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (1)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:   .. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَاللَّفْظُ (2)«أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَخِياَرُكُمْ خِياَرُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقُاً . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 
ِ
عِيمُ - أنَاَ زَعِيمٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الزَّ

امنُِ  رَبَضُ الْجَنَّةِ: مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنهَْا، - (3)بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ  -هَاهُناَ: الضَّ

تيِ تَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْتَ الْقِلََعِ  تَشْبيِهًا باِلْْبَْنيَِةِ  أَيِ: - لمَِنْ تَرَكَ المِْرَاءَ  -الَّ

                                                           

كتاب البر والصلة: باب ما جاء في معالي الْخلَق، «: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 «.هذا حديث حسن غريب»، وقال: ڤ(، من حديث: جاب بن عبد اللَّه 2018)

 (.791، رقم 418/ 2«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، «: السنن»أخرجه أبو داود في  (2) ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الِْْ كتاب السنة: بَابُ الدَّ

الْمَرْأَةِ عَلَى  أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ «: الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، )

«: الصحيحة»، وصححه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.284، رقم 573/ 1)

 ، أي: حوالي الجنة وأطرافها لَ في وسطها.«في ربض الجنة» (3)



 38  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيتٍْ فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ  -الْجَدَلَ  

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (1)«قهُُ مَازِحًا، وَبِبَيتٍْ فِي أعَْلىَ الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلُ 

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

 فَجَعلََ البَْيتَْ العْلُوِْيَّ جَزَاءً لِأعَْلىَ المَْقاَمَاتِ الثَّلََّثةَِ، وَهِيَ حُسْنُ الخُْلقُِ،

 َ
ِ

وَْسَطهَِا، وَهُوَ تَرْكُ الْكَذِبِ، وَالْْدَْنَى لْ
ِ

دْنَاهَا، وَهُوَ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ؛ وَالْْوَْسَطَ لْ

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِلٌ عَلَى هَذَا كُلِّهِ   .(2/)*.وَإنِْ كَانَ مَعَهُ حَقٌّ

 ﴾گ گ گ گ ک ک﴿قَالَ لَهُ رَبُّهُ:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

 .(3/)*.صلى الله عليه وسلم «إنَِّمَا أنَاَ رَحْمَةٌ مُهْدَاة»، وَقَالَ: [107]الأنبياء:

 

                                                           

(، من 4800كتاب الْدب: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤحديث: أَبيِ أُمَامَةَ 

(، 273، رقم 556 - 552/ 1«: )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤوروي عن أنس وفضالة بن عبيد 

الٍ  29حَدُ الَْْ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الٍ  28السَّ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138

منِْ جُمَادَى  1مُعَةُ الْجُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 م.2015-2-20 |هـ1436الْْوُلَى 



 39  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ

بِيُّ  ا صلى الله عليه وسلمالنَّ يَسِِّّ  عَلِّمً  م  عِثَ م  ه  ب  ث  أَنَّ  يَتَحَدَّ

بِيُّ  يْسِيِر، وَالنَّ مًَحَةِ وَالتَّ ةِ عَلََ السَّ يعَةِ الِْْسْلََمِيَّ ِ ثَ عَنْ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ مَبْنَى الشََّّ دَّ تَََ

يَسِِّّ   عَلِّمً  م  ا أَنَّ الَله أَرْسَلَه  م  ن  بَيِّ ا وَم  ح  وَضِّ نَّ اللهَ لمَْ يبَْعَثنْيِ إِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ ا؛ نَفْسِهِ م 

رًا ِّتاً وَلََ مُتعََنِّتاً، وَلكَِنْ بعََثنَيِ مُعلَِّمًا مُيسَِّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مُعنَ

  ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قيِلَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
 «.أَيُّ الْْدَْيَانِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

مْحَةُ الحَْنِ »قَالَ:  . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ (2)«يفِيَّةُ السَّ

 «.الْْدََبِ المُفْرَدِ »فيِ 

سْلََمَ حَنيِفِيَّةٌ سَمْحَةٌ   .)*(.وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فيِ أَنَّ الِْْ

رِيعَةِ عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ وَإثِْبَاتِ التَّيْسِيرِ،   ۇ ۇ﴿ قَالَ تَعَالَى:فَمَدَارُ الشَّ

 .(2/)*.[185]البقرة:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

                                                           

 (.1478أخرجه مسلم ) (1)

(، وحسنه الْلباني في 287« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 1/236أخرجه أحمد ) (2)

 (.160« )صحيح الجامع»

ةِ »منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.351« )دَعَائِمُ منِهَْاجِ النُّبُوَّ

رِيعَةِ عَلَى التَّيْسِيرِ »منِْ خُطْبَة:  ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  (2/)*  م.8/11/2002 -« مَبْنىَ الشَّ



 40  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :وَقَالَ  

 .[78]الحج:  ﴾ڭڭ

ابقَِةِ لحَِمْلِ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -هُوَ الُلَّه الَّذِي اخْتَارَكُمْ  منِْ دُونِ سَائِرِ الْْمَُمِ السَّ

لَكُمْ وَ  سَالَةِ الْخَاتمَِةِ، وَحَمَّ ينِ الْخَاتَمِ للِنَّاسِ أَجْمَعِينَ.الرِّ  ظيِفَةَ تَبْليِغِ الدِّ

ا ابْتُليِتُمْ  ينِ الَّذِي تَعَبَّدَكُمْ بهِِ ضِيقًا لََ مَخْرَجَ لَكُمْ ممَِّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

عَ عَلَيْكُمْ، فَجَعَلَ التَّوْبَةَ فيِ بَعْضٍ مَخْرَجًا، وَالْكَفَّ  ارَةَ فيِ بَعْضٍ بهِِ، بَلْ وَسَّ

 مَخْرَجًا، وَالْقِصَاصَ كَذَلكَِ.

ةِ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ  عَ دِينكَُمْ تَوْسِعَةَ ملَِّ  .)*(.وَشَرَعَ الْيُسْرَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَسَّ

! إنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
ةِ التَّيْسِيرَ وَالتَّبْشِيرَ؛ فَعَنْ أَبيِ صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه هُرَيْرَةَ  حَمَلَ إلَِى الْبَشَرِيَّ

  ڤ
ِ
ينَ أحََدٌ إلََِّ غَلَبَهُ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ إنَِّ الدِّ

لجَْةِ  وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ دُوا وَقَارِبوُا، وَأبَشِْرُوا، وَاسْتعَِينوُا باِلغُْدْوَةِ وَالرَّ . «فَسَدِّ

 .(2)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

  ڤنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ وَعَ 
ِ
إِذَا بَعَثَ أَحَدًا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»منِْ أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تُعَسِّ رُوا، وَيَسِّ رُوا وَلََ تُنفَِّ «. بشَِّ

 .(3)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.63]الحج: 

 (.39رقم )، 1/93«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1732، رقم )3/1358 «:صحيح مسلم» (3)



 41  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
  ڤوَعَنهُْ 

ِ
ا بَعَثَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رَا وَلََ »هُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ، قَالَ: لَمَّ يسَِّ

رَا، وَتطَاَوَعَا وَلََ تَخْتلَِفَا رَا وَلََ تنُفَِّ رَا، وَبشَِّ  .(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «تعَُسِّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
رُوا، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 .(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ « تنُفَِّرُواوَسَكِّنوُا وَلََ 

نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  لَقَدْ بَعَثَ الُلَّه 
ِ

فِ؛ لْ بنِبَْذِ الْغُلُوِّ وَالتَّنَطُّعِ وَالتَّطَرُّ

ةً وَسَطًا بَيْنَ الْْمَُمِ؛ فيِ عَقِيدَتهَِا، وَعِبَادَتهَِا، وَأَخْلََقهَِا،  ةَ أُمَّ جَعَلَ هَذِهِ الْْمَُّ

 لََتهَِا، وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ الْخِيَارُ، فَلََ إفِْرَاطَ وَلََ تَفْرِيطَ، وَلََ غُلُوَّ وَلََ جَفَاءَ.وَمُعَامَ 

 ڤوَقَالَ أَبوُ مُوسَى 
ِ
 ڤإذَِا بعََثَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا وَلََ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ »فيِ بعَْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوابشَِّ  .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (3)«رُوا وَلََ تعُسَِّ

 

                                                           

( وفي مواضع، ومسلم في 3038، رقم )6/163«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1733، رقم )3/1359 «:الصحيح»

«: الصحيح»(، ومسلم في 6125، رقم )10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1734، رقم )3/1359

رُوا وَلََ »(، بلفظ: 69، رقم )1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََ تعُسَِّ يسَِّ

 «.تنُفَِّرُوا

 التخريج السابق نفسه. (3)

 م.2016-5-20 |هـ1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ «: أَهْلُ الْقِبلَْةِ »منِْ خُطْبةَ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 42  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 

بِيِّ  لَةٍ مِنْ خَصَائِصِهِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيث  النَّ ْ  عَنْ جُ 

دًا  لَقَدْ خَصَّ الُلَّه » بخَِصَائِصَ كَثيِرَةٍ أَفْرَدَهَا الْعُلَمَاءُ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّناَ مُحَمَّ

ةَ مُحَمَّ  باِلتَّصْنيِفِ، وَكَذَا خَصَّ الُلَّه   باِلْكَثيِرِ منَِ الْخَصَائِصِ. صلى الله عليه وسلمدٍ أُمَّ

حُ بعُِلُوِّ مَنْزِلَةِ نَبيِِّناَ  ةُ تُصَرِّ وَقَدْ وَرَدَتِ الْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ وَالْْحََادِيثُ النَّبَوِيَّ

دٍ  ، وَأَنَّهُ أَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا، وَأَعْظَمُهُمْ، وَأَكْمَلُهُمْ مَحَاسِناً وَفَضْلًَ، صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

قَدْ أَكْرَمَهُ بخَِصَائِصَ لَمْ يُعْطهَِا غَيْرَهُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ  وَأَنَّ الَلَّه 

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -
ِ
رِ الْبَشَرِ.-صَلَوَاتُ اللَّه

 ، فَضْلًَ عَنْ سَائِ

ا الخَْصَائِصُ فيِ اللُّغةَِ؛ فقَدَْ قَالَ صَاحِبُ القْاَمُ  يْءِ: ») :(1)وسِ وَأمََّ هُ( باِلشَّ خَصَّ

لَهُ  ا وَخُصُوصًا وَخُصُوصِيَّةً: فَضَّ  «.خَصًّ

هُ: أَفْرَدَهُ بهِِ دُونَ » :(2)«اللِّسَانِ »وَفِي  ا وَاخْتَصَّ هُ خَصًّ يْءِ يَخُصُّ هُ باِلشَّ خَصَّ

صَ لَهُ إذَِا انْفَرَ   .«دَ غَيْرِهِ، وَيُقَالُ: اخْتُصَّ فُلََنٌ باِلْْمَْرِ وَتَخَصَّ

صْطلََِّحِ؛ فَالخَْصَائِصُ:
ِ

ا فِي الَ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  مَا اخْتَصَّ الُلَّه  وَأمََّ

                                                           

 (.300/ 2« )القاموس» (1)

 (.24/ 7« )بلسان العر» (2)



 43  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
لَهُ بهِِ عَلَى سَائِرِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ  لََمُ -وَفَضَّ لََةُ وَالسَّ ، وَكَذَلكَِ -عَلَيْهِمُ الصَّ

رِ الْبَشَرِ.
 عَلَى سَائِ

َّهُ  صَّ اللهُ وَلمَِعْرفِةَِ الخَْصَائِصِ الَّتيِ خَ  فَوَائِدُ كَثيِرَةٌ؛  صلى الله عليه وسلمبهَِا نَبيِ

 فَمِنْ ذَلكَِ:

 عَنْ غَيْرِهِ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ  صلى الله عليه وسلمالْوُقُوفُ عَلَى مَا انْفَرَدَ بهِِ نَبيُِّناَ  -

لََمُ - لََةُ وَالسَّ بَاتِ؛ تَشْرِيفًا لَهُ ، وَمَا أَكْرَمَهُ الُلَّه بهِِ منَِ الْمِنحَِ وَالْهِ -عَلَيْهِمُ الصَّ

ا يَدُلُّ عَلَى جَليِلِ مَنزِْلَتهِِ عِندَْ رَبِّهِ   .وَتَعْظيِمًا وَتَكْرِيمًا، ممَِّ

وَمَعْرِفَةُ ذَلكَِ تَجْعَلُ الْمُسْلمَِ يَزْدَادُ إيِمَانًا مَعَ إيِمَانهِِ، وَمَحَبَّةً وَتَبْجِيلًَ لنِبَيِِّهِ،  -

 ناً بهِِ.وَشَوْقًا إلَِيْهِ، وَيَقِي

، وَمنِْ ثَمَّ صلى الله عليه وسلموَتَدْعُو غَيْرَ الْمُسْلمِِ لدِِرَاسَةِ أَحْوَالِ هَذَا النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  -

يمَانُ وَالتَّصْدِيقُ بهِِ وَبمَِا جَاءَ بهِِ إنِْ كَانَ النَّاظرُِ فيِ ذَلكَِ منَِ الْمُنصِْفِينَ.  الِْْ

ا اخْتَ  تهِِ مِنَ الْأحَْكَامِ، فَمِنهَْا: صلى الله عليه وسلمصَّ بهِِ وَيضَُمُّ إلِىَ ذَلكَِ فَوَائِدُ مِمَّ  عَنْ أمَُّ

دِهِ وَاخْتصَِاصِهِ بهَِا، وَأَنَّ  تَمْييِزُ تلِْكَ الْخَصَائِصِ وَمَعْرِفَتُهَا، وَثَمَرَةُ ذَلكَِ: بَيَانُ تَفَرُّ

ى بهِِ فيِهَا. تهِِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَأَسَّ  غَيْرَهُ منِْ أَفْرَادِ أُمَّ

 » عِندَْ ذِكْرِهِ لفَِوَائِدِ حَدِيثِ: $حَافظُِ ابنُْ حَجَرٍ قَالَ الْ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّه

يَامِ -عَنِ الْوِصَالِ  ، قَالَ: فيِهِ ثُبُوتُ «إنَِّكَ تُوَاصِلُ...»قَالُوا: »: (1)«-يَعْنيِ: فيِ الصِّ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: -تَعَالَى-، وَأَنَّ عُمُومَ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلمخَصَائِصِهِ 

                                                           

 (.242/ 4« )فتح الباري» (1)



 44  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 .«مَخْصُوصٌ  [21]الأحزاب: ﴾ئې 

وَقَدْ نصََّ جَمْعٌ مِنْ أهَْلِ العِْلْمِ عَلىَ أنََّ الخَْصَائِصَ لََ تثَبُْتُ إلََِّ بِدَليِلٍ 

 صَحِيحٍ.

سُولِ   تنَقَْسِمُ إلِىَ قِسْمَينِْ: صلى الله عليه وسلموَخَصَائِصُ الرَّ

لُ: سُولُ  القِْسْمُ الْأوََّ هِ منَِ الْْنَْبيَِاءِ دُونَ غَيْرِ  صلى الله عليه وسلمخَصَائِصُ اخْتُصَّ بهَِا الرَّ

لََمُ -وَالْمُرْسَليِنَ  لََةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِمُ الصَّ

تهِِ، وَقَدْ  صلى الله عليه وسلممَا اخْتُصَّ بهِِ  القِْسْمُ الثَّانيِ: منَِ الْخَصَائِصِ وَالْْحَْكَامِ دُونَ أُمَّ

لََمُ عَلَيْهِمُ ال-يُشَارِكُهُ فيِ بَعْضِ هَذِهِ الْخَصَائِصِ بَعْضُ الْْنَْبيَِاءِ  لََةُ وَالسَّ  .-صَّ

 
ِ
دَ بهَِا رَسُولُ اللَّه تيِ تَفَرَّ ا الْخَصَائِصُ الَّ  عَنْ بَقِيَّةِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَّ

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَدِ اخْتَصَّ نَبيَِّهُ  ؛ فَإنَِّ الَلَّه -صَلَوَاتُ اللَّه

ا يَدُلُّ عَلَى  ۏبيَِاءِ دُونَ غَيْرِهِ منَِ الْْنَْ  بخَِصَائِصَ كَثيِرَةٍ؛ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِيمًا، ممَِّ

 .-تَعَالَى-جَليِلِ رُتْبَتهِِ، وَشَرَفِ مَنزِْلَتهِِ عِندَْ رَبِّهِ 

نْيَا آتَاهُ الُلَّه  الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ؛ الْْيَةَ الْمَحْفُوظَةَ الْخَالدَِةَ،  -تَعَالَى-فَفِي الدُّ

ةً، وَخَتَمَ بهِِ النَّبيِِّينَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ وَ  عْبِ، وَأَرْسَلَهُ إلَِى الْخَلْقِ كَافَّ نَصَرَهُ باِلرُّ

تيِ اخْتَصَّ الُلَّه  نْيَا. صلى الله عليه وسلمبهَِا نَبيَِّهُ  الْخَصَائِصِ الَّ  فيِ الدُّ

فَاعَةِ الْعُظْمَ  -تَعَالَى-وَفيِ الْْخِرَةِ أَكْرَمَهُ الُلَّه  ى، وَالْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ، باِلشَّ

هُ الُلَّه  تيِ خَصَّ  -تَعَالَى-وَالْحَوْضِ، وَسِيَادَةِ وَلَدِ آدَمَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ خَصَائِصِهِ الَّ

 بهَِا فيِ الْْخِرَةِ.



 45  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
تهِِ لمَْ تعُْطهََا غَيرُْهَا مِنَ الْأمَُمِ: وَأكَْرَمَهُ اللهُ   بِخَصَائِصَ فِي أمَُّ

نيْاَفَ  دٍ فِي الدُّ ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ

لَهَا الْغَناَئِمَ، وَجَعَلَ لَهَا الْْرَْضَ طَهُورًا  صلى الله عليه وسلم: أَحَلَّ الُلَّه لْ

 وَمَسْجِدًا، وَجَعَلَهَا خَيْرَ الْْمَُمِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

دٍ  وَفيِ الْْخِرَةِ اخْتَصَّ الُلَّه  ةَ مُحَمَّ نْبيَِاءِ بأَِنْ جَعَلَهَا شَاهِدَةً للَِْْ  صلى الله عليه وسلمأُمَّ

لَ الْْمَُمِ دُخُولًَ الْجَنَّةَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.  عَلَى أُمَمِهِمْ، وَجَعَلَهَا أَوَّ

مَ العْلُمََاءُ    -رَحِمَهُمُ اللهُ -وَقَدْ قَسَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمالخَْصَائِصَ الَّتيِ انْفَرَدَ بِهَا رَسُولُ الله

لََّمُ عَليَهِْ -عَنْ بقَِيَّةِ الْأنَبْيِاَءِ وَالمُْرْسَلِينَ  لََّةُ وَالسَّ ةِ أنَوَْاعٍ: -مُ الصَّ  إلِىَ عِدَّ

لُ: نْيَا. النَّوْعُ الْأوََّ  مَا اخْتُصَّ بهِِ فيِ ذَاتهِِ فيِ الدُّ

 مَا اخْتُصَّ بهِِ فيِ ذَاتهِِ فيِ الْْخِرَةِ. النَّوْعُ الثَّانيِ:

نْيَ  النَّوْعُ الثَّالثُِ: تهِِ فيِ الدُّ  ا.مَا اخْتُصَّ بهِِ فيِ أُمَّ

ابِعُ: تهِِ فيِ الْْخِرَةِ  النَّوْعُ الرَّ  .(1)«مَا اخْتُصَّ بهِِ فيِ أُمَّ

 
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 46  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 

بِيِّ  نْيَا صلى الله عليه وسلمحَدِيث  النَّ  عَنْ خَصَائِصِهِ فِِ الدُّ

دًا  اللهُ » دُونَ غَيرِْهِ مِنَ الْأنَبْيِاَءِ وَالمُْرْسَلِينَ  صلى الله عليه وسلماخْتصََّ نَبيَِّهُ مُحَمَّ

لََّةُ وَ - لََّمُ عَليَهِْمُ الصَّ نيْاَ لذَِاتِهِ، مِنهَْا: -السَّ  بِخَصَائِصَ فِي الدُّ

الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ عَلَى جَمِيعِ الْْنَْبيَِاءِ  فَقَدْ أَخَذَ الُلَّه  العَْهْدُ وَالمِْيثاَقُ: -

لَمَهْمَا آتَى الُلَّه أَحَدَهُمْ منِْ كِتَابٍ  ڽوَالْمُرْسَلِينَ منِْ لَدُنْ آدَمَ إلَِى عِيسَى 

 
ِ
دُ بْنُ عَبْدِ اللَّه ؛ لَيُؤْمنُِنَّ بهِِ صلى الله عليه وسلموَحِكْمَةٍ، وَبَلَغَ أَيَّ مَبْلَغٍ، ثُمَّ بُعِثَ مُحَمَّ

بَاعِهِ وَنُصْرَتهِِ، كَمَا  ةِ منِِ اتِّ وَلَيَنْصُرُنَّهُ، وَلََ يَمْنَعُهُ مَا هُوَ فيِهِ منَِ الْعِلْمِ وَالنُّبُوَّ

دٌ أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا هَذَا الْمِ  وَهُمْ أَحْيَاءٌ  صلى الله عليه وسلميثَاقَ عَلَى أُمَمِهِمْ؛ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّ

نَّهُ   .(1)لَيُؤْمنُِنَّ بهِِ وَلَيَنْصُرُّ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 .[81]آل عمران:

                                                           

 (.58/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)



 47  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
ا بَعَثَ الُلَّه نَبيًِّا منَِ الْْنَْبيَِاءِ إلََِّ أَخَذَ مَ » :(1)ڤوَابنُْ عَبَّاسٍ  ڤقَالَ عَلِيٌّ 

دٌ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمنِنَُّ بهِِ وَلَيَنصُْرُنَّهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ  عَلَيْهِ ميِثَاقَ: لَئنِْ بُعِثَ مُحَمَّ

دٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُؤْمنُِ  تهِِ: لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّ وَقَالَ هَذَا «. نَّ بهِِ وَلَيَنصُْرُنَّهُ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّ

ةِ التَّفْسِيرِ  مَّ
 .«الْقَوْلَ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَئِ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ  ڤأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : »ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

فَغَضِبَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميُّ بكِتَِابٍ أَصَابَهُ منِْ بَعْضِ أَهْلِ الْكتَِابِ، فَقَرَأَهُ النَّبِ 

كُونَ فِيهَا ياَ ابنَْ الخَْطَّابِ؟!» رِ، وَهُوَ الْوُقُوعُ فيِ الْْمَْرِ - أمَُتهََوِّ كُ: كَالتَّهَوُّ وَالتَّهَوُّ

ةٍ، وَهُوَ التَّحَيُّرُ أَيْضًا ةً، وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ! لقََدْ جِئتْكُُمْ بهَِا بيَضَْاءَ نقَِيَّ  -بغَِيْرِ رَوِيَّ

بوُا بهِِ، أوَْ  -يَعْنيِ: أَهْلَ الْكتَِابِ - لََ تسَْألَوُهُمْ  عَنْ شَيْءٍ فيَخُْبرُِوكُمْ بِحَقٍّ فتَكَُذِّ

قُوا بهِِ، وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ! لوَْ أنََّ مُوسَى  كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلََِّ  صلى الله عليه وسلمبِبَاطلٍِ فتَصَُدِّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ . رَوَاهُ ا(2)«أنَْ يتََّبعَِنيِ . «مُسْندَِهِ »لِْْ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ ارِميُِّ  وَالدَّ

دٌ خَاتَمُ الْْنَبْيِاَءِ » :(3)$قاَلَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ  سُولُ مُحَمَّ  -فَالرَّ
ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

مَامُ ا -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ  ينِ، وَهُوَ الِْْ لْْعَْظَمُ الَّذِي لَوْ وُجِدَ فيِ أَيِّ دَائمًِا إلَِى يَوْمِ الدِّ

مَ عَلَى الْْنَْبيَِاءِ كُلِّهِمْ؛ وَلهَِذَا كَانَ إمَِامَهُمْ لَيْلَةَ  عَصْرٍ لَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ الطَّاعَةِ، الْمُقَدَّ

ا اجْتَمَعُوا ببِيَْتِ الْمَقْدِسِ  سْرَاءِ لَمَّ  «.الِْْ
                                                           

 (.386/ 1« )تفسير ابن كثير»(، و236/ 2« )تفسير الطبري» (1)

باني في (، وحسنه الْل441(، والدارمي )387/ 3« )مسنده»أخرجه الْمام أحمد في  (2)

 (.63/ 1« )مشكاة المصابيح»

 (.386/ 1« )تفسير ابن كثير» (3)



 48  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
ا خَصَّ الُلَّه   نْيَا لذَِاتهِِ؛ منِْ أَخْذِ الْعَهْدِ  صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ بهِِ ا فَهَذَا ممَِّ فيِ الدُّ

 وَالْمِيثَاقِ.

َّهُ  وَاخْتصََّ اللهُ  - ةً، صلى الله عليه وسلمنبَيِ نيْاَ بِأنَْ جَعَلَ رِسَالتَهَُ رِسَالةًَ عَامَّ  فِي الدُّ

ابقُِونَ  لََ -وَكَانَ الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ السَّ لََةُ وَالسَّ يُرْسَلُونَ إلَِى  -مُ عَلَيْهِمُ الصَّ

ةً، كَمَا قَالَ الُلَّه   .[59]الأعراف: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: أَقْوَامهِِمْ خَاصَّ

 .[65]الأعراف:  ﴾ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿

 .[61]هود:  ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە ئا﴿

 .[80]الأعراف:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 .[84]هود:  ﴾ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿

ا نَبيُِّناَ  ةٌ لجَِمِيعِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ؛ عَرَبهِِمْ وَعَجَمِهِمْ، وَإنِْسِهِمْ فَرِسَالَتُهُ عَامَّ

 .صلى الله عليه وسلموَجِنِّهِمْ، وَهَذَا منِْ خَصَائِصِهِ 

لََّمِ  أَرْسَلَ  -تَعَالَى-: أَنَّ الَلَّه صلى الله عليه وسلموَمنِْ خَصَائِصِهِ » :(1)قَالَ العِْزُّ بنُْ عَبْدِ السَّ

دًا  ةً، وَأَرْسَلَ نَبيَِّناَ مُحَمَّ نْسِ، وَلكُِلِّ إلَِ  صلى الله عليه وسلمكُلَّ نَبيٍِّ إلَِى قَوْمهِِ خَاصَّ ى الْجِنِّ وَالِْْ

تهِِ، وَلنِبَيِِّناَ  ثَوَابُ التَّبْليِغِ إلَِى كُلِّ مَنْ أُرْسِلَ  صلى الله عليه وسلمنَبيٍِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ ثَوَابُ تَبْليِغِهِ إلَِى أُمَّ

نَّنَ عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: إلَِيْهِ؛ تَارَةً لمُِبَاشَرَةِ الْبَلََغِ، وَتَارَةً باِلنِّسْبَةِ إلَِيْهِ؛ وَلذَِلكَِ تَمَ 

، وَوَجْهُ التَّمَنُّنِ: أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ [51]الفرقان: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿

                                                           

ول في تفضيل الرسول» (1)  (.47-46)ص: « بداية السُّ



 49  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
 
ِ
هَْلِ قَرْيَتهِِ  صلى الله عليه وسلمفيِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا لَمَا حَصَلَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
 .«إلََِّ أَجْرُ إنِْذَارِهِ لْ

 ةُ وَالْأحََادِيثُ النَّبَوِيَّةُ تُشِيرُ إلِىَ هَذِهِ الخُْصُوصِيَّةِ:وَقَدْ جَاءَتِ الْْياَتُ القُْرْآنيَِّ 

 .[28]سبأ: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[107]الأنبياء: ﴾گ گ گ گ ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[158]الأعراف:

 ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[1لفرقان:]ا

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[29]الأحقاف: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

أعُْطيِتُ خَمْسًا لمَْ يعُْطهَُنَّ أحََدٌ قَبْلِي: »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلتَْ لِيَ الْأرَْضُ مَسْجِدًا وَ  طهَُورًا؛ فَأيَُّمَا نُصِرْتُ بِالرُّ

، وَأحُِلَّتْ لِيَ المَْغَانمُِ، وَلمَْ تَحِلَّ لِأحََدٍ  لََّةُ فَليْصَُلِّ تيِ أدَْرَكَتهُْ الصَّ رَجُلٍ مِنْ أمَُّ

ةً، وَبعُِثتُْ إلِىَ  فَاعَةَ، وَكَانَ النَّبيُِّ يبُْعَثُ إلِىَ قَوْمِهِ خَاصَّ قَبْلِي، وَأعُْطيِتُ الشَّ

ةً   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«النَّاسِ عَامَّ

ةً، وَبعُِثتُْ إلِىَ »... وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:  كَانَ كُلُّ نبَيٍِّ يبُْعَثُ إلِىَ قَوْمِهِ خَاصَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



 50  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 .(1)«كُلِّ أحَْمَرَ وَأسَْوَدَ  

 ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
دٍ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 َ ، ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ بيِ ةِ يهَُودِيٌّ وَلََ نَصْرَانيٌِّ دِهِ! لََ يسَْمَعُ بِي أحََدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ

 .(2)«باِلَّذِي أرُْسِلتُْ بِهِ إلََِّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 

دًا » :(3)قَالَ  ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  لَ مُحَمَّ الْْنَْبيَِاءِ، عَلَى  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَلَّه فَضَّ

مَاءِ   «.وَعَلَى أَهْلِ السَّ

مَاءِ؟» فَقاَلوُا: لَهُ عَلَى أَهْلِ السَّ  .«يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! بمَِ فَضَّ

مَاءِ: » قَالَ: هَْلِ السَّ
ِ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿إنَِّ الَلَّه قَالَ لْ

دٍ  [29]الأنبياء: ﴾گ ک ک ک ڑک ڑ الْْيَةَ، وَقَالَ الُلَّه لمُِحَمَّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ ﴿: صلى الله عليه وسلم

 .«[2-1]الفتح: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .«فَمَا فَضْلُهُ عَلَى الْْنَْبيَِاءِ؟» قَالوُا:

 ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: قَالَ الُلَّه » قَالَ:

دٍ  الْْيَةَ، وَقَالَ الُلَّه  [4]إبراهيم:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿: صلى الله عليه وسلملمُِحَمَّ

نْسِ إلَِى الْجِ  -تَعَالَى-، فَأَرْسَلَهُ [28]سبأ:  «.نِّ وَالِْْ
                                                           

 (.521أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 ( وغيرهما، وإسناده حسن.11/239« )الكبير»(، والطبراني في 46أخرجه الدارمي ) (3)



 51  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
 

ِ
سُولِ؛ فَقَدْ أَرْسَلَهُ الُلَّه صلى الله عليه وسلمفَهَذَا منِْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّه ؛ عَالَمِيَّةُ الرَّ

  نْسِ فيِ الْْرَْضِ إلَِى أَنْ يُقِيمَ الُلَّه  إلَِى عُمُومِ الْجِنِّ وَالِْْ

مَانُ، وَمنِْ حَيْثُ  ةٌ منِْ حَيْثُ الزَّ اعَةَ؛ فَرِسَالَتُهُ عَامَّ  الْمَكَانُ. السَّ

 وَمِنْ خَصَائِصِهِ: أنََّهُ خَاتَمُ الْأنَبْيِاَءِ وَالمُْرْسَلِينَ:  -
ِ
 فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّه

دٍ  إلَِيْهِمْ، وَمنِْ تَشْرِيفِهِ لَهُ: خَتْمُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ بهِِ،  صلى الله عليه وسلمبعِِبَادِهِ: إرِْسَالُ مُحَمَّ

ينِ الْحَنيِفِ   لَهُ. وَإكِْمَالُ الدِّ

نَّةِ الْمُتَوَاترَِةِ  صلى الله عليه وسلمفيِ كِتَابهِِ وَأَخْبَرَ رَسُولُهُ  -تَعَالَى-وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه  فيِ السُّ

عَى هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ فَهُوَ  عَنْهُ أَنَّهُ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ؛ ليَِعْلَمَ الْعِبَادُ أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّ

الٌ. اكٌ دَجَّ ابٌ أَفَّ  كَذَّ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :الَ اللهُ قَ 

 .[40]الأحزاب: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ

نَّةِ: مَا وَرَدَ فِي الْأحََادِيثِ؛ ا يدَُلُّ عَلىَ هَذِهِ الخُْصُوصِيَّةِ مِنَ السُّ فَعَنْ أَبيِ  وَمِمَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
نْ قَبْلِي كَمَثلَِ إنَِّ مَثلَِي وَمَثلََ الْأنَبْيِاَءِ مِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

رَجُلٍ بنَىَ بيَتْاً فأَحَْسَنهَُ وَأجَْمَلهَُ إلََِّ مَوْضِعَ لبَنِةٍَ مِنْ زَاوِيةٍَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يطَوُفُونَ 

بهِِ وَيعَْجَبُونَ لهَُ، وَيقَُولوُنَ: هَلََّّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبنِةَ؟ُ فأَنَاَ اللَّبنِةَُ، وَأنَاَ خَاتمَُ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«يِّينَ النَّبِ 

 
ِ
فَأنَاَ مَوْضِعُ اللَّبنِةَِ، جِئتُْ »: صلى الله عليه وسلموَزَادَ مُسْلمٌِ فيِ حَدِيثهِِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه
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 52  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 .(1)«فَخَتمَْتُ الْأنَبْيِاَءَ  

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ةِ الْعَرْضِ عَلَى اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  فيِ قِصَّ

فَيقَُولُ عِيسَى: » ،«أنَاَ سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ ۏنَّاسِ إلَِى الْْنَْبيَِاءِ وَفَزَعِ ال

دٍ  دًا صلى الله عليه وسلماذهْبُوا إلِىَ غَيرِْي، اذْهَبُوا إلِىَ مُحَمَّ فيَقَُولوُنَ: ياَ  صلى الله عليه وسلم، فَيأَتْوُنَ مُحَمَّ

 وَخَاتمَُ الْأنَبْيِاَءِ...
ِ
دُ! أنَتَْ رَسُولُ الله  قٌ عَلَيْهِ.. مُتَّفَ (2)«مُحَمَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه لتُْ عَلَى الْأنَبْيِاَءِ بِسِتٍّ فُضِّ

عْبِ، وَأحُِلَّتْ ليَِ الغْنَاَئِمُ، وَجُعِلتَْ ليَِ  أعُْطيِتُ جَوَامِعَ الكَْلِمِ، وَنصُِرْتُ بِالرُّ

 صلى الله عليه وسلم (3)«إلِىَ الخَْلقِْ كَافَّةً، وَخُتمَِ بِيَ النَّبيُِّونَ  الْأرَْضُ طهَُورًا وَمَسْجِدًا، وَأرُْسِلتُْ 

 .«صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

  ڤوَعَنْ أَنَسِ 
ِ
ةَ قَدِ انقَْطعَتَْ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه سَالةََ وَالنُّبُوَّ إنَِّ الرِّ

، رَاتُ قَالَ:  شَقَّ ذَلكَِ عَلَى النَّاسِ،فَ قَالَ:  فلَََّ رَسُولَ بعَْدِي وَلََ نبَيَِّ  .«وَلكَِنِ المُْبَشِّ

رَاتُ؟» قَالوُا: ! وَمَا الْمُبَشِّ
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

ةِ »قَالَ:  جُلِ المُْسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أجَْزَاءِ النُّبُوَّ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ (4)«رُؤْياَ الرَّ

                                                           

 (.2287أخرجه مسلم ) (1)

 (.194(، ومسلم )4712أخرجه البخاري ) (2)

 (.523أخرجه مسلم ) (3)

/ 3« )مسنده»، والْمام أحمد في «حسن صحيح»( وقال: 2272أخرجه الترمذي ) (4)

« صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 391/ 4« )المستدرك»(، والحاكم في 267

(1627.) 



 53  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
مَامُ أَحْمَدُ فيِ ، وَا«حَسَنٌ صَحِيحٌ »وَقَالَ:  صَحِيحُ »، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: «الْمُسْندَِ »لِْْ

سْناَدِ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ  ، «الِْْ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ هَبيُِّ ، وَوَافَقَهُ الذَّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ أَصْلُهُ فيِ   .«الصَّ

دِ بْنِ جُبَيْرِ  إنَِّ لِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤبْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ وَعَنْ مُحَمَّ

دٌ، وَأنَاَ أحَْمَدُ، وَأنَاَ المَْاحِي الَّذِي يمَْحُو اللهُ بهِِ الكُْفْرَ، وَأنَاَ  أسَْمَاءً: أنَاَ مُحَمَّ

، وَأنَاَ العْاَقِبُ الَّذِ  . (1)«ي ليَسَْ بعَْدَهُ أحََدٌ الحَْاشِرُ الَّذِي يحُْشَرُ النَّاسُ عَلىَ قَدَمَيَّ

 ، وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ.«وَأنَاَ العْاَقِبُ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ إلَِى قَوْلهِِ: 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
كَانتَْ بنَوُ إسِْرَائيِلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَإنَِّهُ لََ نبَيَِّ بعَْدِي، وَسَيكَُونُ تسَُوسُهُمُ الْأنَبْيِاَءُ، كُلَّمَا هَلكََ نبَيٌِّ  خَلفََهُ نبَيٌِّ

 «.بعَْدِي خُلفََاءُ فَيكَْثرُُونَ 

! فَمَا تَأْمُرُنَا؟» قَالوُا:
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

لِ، ثمَُّ أعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْألَوُا اللهَ الَّذِي لكَُ »قَالَ  لِ فَالْأوََّ مْ؛ أوَْفُوا بِبَيعْةَِ الْأوََّ

ا اسْترَْعَاهُمْ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فَإنَِّ اللهَ سَائِلهُُمْ عَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمهُوَ خَاتَمُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

هُ اللهُ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ خَصَائِصِهِ  - نيْاَ: أنََّ اللهَ  الَّتيِ خَصَّ  لِذَاتهِِ فِي الدُّ

دًا  فَقَدْ أَرْسَلَ الُلَّه  ؛(3)جَعلَهَُ رَحْمَةً مُهْدَاةً  -ىتعَاَلَ -  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ مُحَمَّ
                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.1842(، ومسلم )3455أخرجه البخاري ) (2)

ول في تفضيل الرسول» (3) / 2« )الخصائص الكبرى»(، و66-65)ص: « بداية السُّ
= 



 54  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
ةً؛ مُؤْمنِهِِمْ وَكَافرِِهِمْ، وَإنِْسِهِمْ وَجِنِّهِمْ، وَجَعَلَهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا   رَحْمَةً للِْخَلََئِقِ عَامَّ

حْمَةَ وَشَكَ  ةً، فَمَنْ قَبلَِ الرَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ باِلْمُؤْمنِيِنَ خَاصَّ رَ النِّعْمَةَ سَعِدَ فيِ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ. هَا وَجَحَدَهَا خَسِرَ الدُّ  رَدَّ

 گ گ گ ک ک﴿ وَيؤَُيِّدُ هَذِهِ الخُْصُوصِيَّةَ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[107]الأنبياء: ﴾گ

 »قَالَ: قيِلَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 «.! ادْعُ الَلَّه عَلَى الْمُشْرِكيِنَ صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«إنِِّي لمَْ أبُعَْثْ لعََّاناً، وَإنَِّمَا بعُِثتُْ رَحْمَةً » قَالَ:

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! إنَِّمَا أنَاَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وَقَالَ:  «الْمُسْتَدْرَكِ »الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فيِ . وَهَذَا (2)«رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ 

حَهُمَا غَيْرُهُمَا. «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطهِِمَا» ، وَصَحَّ هَبيُِّ  وَوَافَقَهُ الذَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
ي لَناَ نَفْسَهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يُسَمِّ

دٌ، وَأحَْمَدُ، وَالمُْقَفِّي، وَالحَْاشِرُ، وَنبَيُِّ التَّوْبةَِ، وَنبَيُِّ »أَسْمَاءً، فَقَالَ:  أنَاَ مُحَمَّ

حْمَةِ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«الرَّ

                                                           
= 

322.) 

 (.2599أخرجه مسلم ) (1)

(، وصححه الْلباني في 100(، والحاكم )4/230« )الكامل»أخرجه ابن عدي في  (2)

 .(5737« )هداية الرواة»

 تقدم تخريجه. (3)



 55  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
اهِبُ، يَعْنيِ: أَنَّهُ آخِرُ الْْنَْبيَِاءِ يَتَّبعُِ مَنْ قَبْلَهُ منَِ النَّبيِِّينَ «المُْقَفِّي»وَ  : الْمُوَلِّي الذَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ صَلَوَ -
ِ
 .-اتُ اللَّه

  ڤوَعَنْ سَلْمَانَ 
ِ
تيِ سَبَبْتهُُ سَبَّةً » صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ

أوَْ لعََنتْهُُ لعَْنةًَ فِي غَضَبيِ؛ فَإنَِّمَا أنَاَ مِنْ وَلدَِ آدَمَ، أغَْضَبُ كَمَا يغَْضَبُونَ، وَإنَِّمَا 

. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1)«رَحْمَةً للِعَْالمَِينَ، فَاجْعلَهَْا عَليَهِْمْ صَلََّةً يوَْمَ القِْياَمَةِ بعََثنَيِ 

حِيحِ »وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ   .«الصَّ

 گ گ گ ک ک﴿ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

دٌ : »[107ء:]الأنبيا ﴾گ رَحْمَةً لجَِمِيعِ النَّاسِ، فَمَنْ تَبعَِهُ كَانَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ مُحَمَّ

ا كَانَ يُبْتَلَى بهِِ سَائِرُ الْْمَُمِ منَِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتْبَعْهُ عُوفيَِ ممَِّ رَحْمَةً فيِ الدُّ

 .(2)«الْخَسْفِ، وَالْمَسْخِ، وَالْقَذْفِ 

 ﴾گ گ گ گ ک ک﴿ العْلُمََاءِ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: قَالَ بعَْضُ 

لجَِمِيعِ الْخَلْقِ؛ للِْمُؤْمنِِ رَحْمَةً باِلْهِدَايَةِ، وَرَحْمَةً للِْمُناَفقِِ باِلْْمََانِ »: [107]الأنبياء:

 .(3)«منَِ الْقَتْلِ، وَرَحْمَةً للِْكَافرِِ بتَِأْخِيرِ الْعَذَابِ 

                                                           

(، والحديث أصله 437/ 5( واللفظ له، والَمام أحمد )4659أخرجه أبو داود برقم ) (1)

 (.2601« )صحيح مسلم»في 

/ 3(، وتفسير ابن كثير )350/ 11(، وتفسير القرطبي )83/ 17« )تفسير ابن جرير» (2)

211-212.) 

 (.57/ 1للقاضي عياض )« الشفا» (3)



 56  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
ا كَوْنهُُ   ة؛ً فَقَدْ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:رَحْ  صلى الله عليه وسلموَأمََّ يمَانِ خَاصَّ  ھ﴿ مَةً لِأهَْلِ الِْْ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[128]التوبة:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ

 ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 .[61]التوبة: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 
ِ
رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، جَعَلَهُ  جَعَلَهُ  : أَنَّ الَلَّه صلى الله عليه وسلمفَمِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمرَحْمَةً مُهْدَاةً 

-  
ِ
هُ اللهُ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ الله بهَِا لذَِاتهِِ فِي  -تعَاَلىَ-الَّتيِ خَصَّ

نيْاَ: أنَْ جَعلَهَُ أمََنةًَ لِأصَْحَابهِِ  دًا  فَقَدْ أَكْرَمَ الُلَّه  ؛(1)ڤالدُّ نَبيَِّهُ مُحَمَّ

وُجُودَهُ بَيْنَ أَصْحَابهِِ أَمَنةًَ لَهُمْ منَِ الْعَذَابِ؛ بخِِلََفِ مَا حَصَلَ لبَِعْضِ  ، فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم

بُوا فيِ حَيَاةِ أَنْبيَِائِهِمْ، وَكَانَ  ابقَِةِ، حَيْثُ عُذِّ صَْحَابهِِ كَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالْْمَُمِ السَّ
ِ

أَمَنةًَ لْ

تَدَّ منَِ الْْعَْرَابِ، وَاخْتلََِفِ الْقُلُوبِ، وَنَحْوِ منَِ الْفِتَنِ، وَالْحُرُوبِ، وَارْتدَِادِ مَنِ ارْ 

ا أُنْذِرَ بهِِ صَرِيحًا، وَوَقَعَ بَعْدَ وَفَاتهِِ.  ذَلكَِ ممَِّ

لََّمِ   -تَعَالَى-: أَنَّ الَلَّه صلى الله عليه وسلموَمنِْ خَصَائِصِهِ » :(2)$قَالَ العِْزُّ بنُْ عَبْدِ السَّ

تهِِ، وَلَمْ يُعَاجِلْهُمْ إبِْقَاءً عَلَيْهِمْ؛ بخِِلََفِ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، فَأَمْ  هَلَ عُصَاةَ أُمَّ

بُهُمْ  بُوا عُوجِلَ مُكَذِّ ا كُذِّ مَهُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ؛ فَإنَِّهُمْ لَمَّ  «.مَنْ تَقَدَّ

                                                           

 (.322/ 2« )برىالخصائص الك» (1)

 (.66-65)ص « غاية السول» (2)



 57  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
نَّ  رَةِ، وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ عَلَى هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ منَِ الْكتَِابِ الْكَرِيمِ، وَالسُّ ةِ الْمُطَهَّ

يْخَانِ  الحِينَ؛ فَمِنْ ذَلكَِ: مَا رَوَى الشَّ لَفِ الصَّ منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ  (1)وَآثَارِ السَّ

اللهمّ إنِْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ منِْ عِندِْكَ فَأَمْطرِْ »قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ:  ڤمَالكٍِ 

مَاءِ  ئا ئە ئە ﴿، فَنَزَلَتْ: «أَوِ ائْتنِاَ بعَِذَابٍ أَليِمٍ  عَلَيْناَ حِجَارَةً منَِ السَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

 .«. الْْيَةَ [34-33]الأنفال: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
يْناَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّه  ، ثُمَّ قُلْناَ: صلى الله عليه وسلمصَلَّ

 .«تَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسْناَ فَخَرَجَ عَلَيْناَلَوْ جَلَسْناَ حَ 

 «.مَا زِلتْمُْ هَاهُناَ؟»فَقَالَ: 

يْناَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلسُِ حَتَّى نُصَلِّيَ » قُلنْاَ: ! صَلَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«مَعَكَ الْعِشَاءَ 

 «.أصََبْتمُْ  أحَْسَنتْمُْ، أوَْ »قَالَ: 

مَاءِ، فَقاَلَ: »قَالَ:  مَاءِ، وَكَانَ كَثيِرًا مَا يرَْفَعُ رَأسَْهُ إلِىَ السَّ فَرَفَعَ رَأسَْهُ إلِىَ السَّ

مَاءَ مَا توُعَدُ، وَأنَاَ أمََنةٌَ » مَاءِ، فَإذَِا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتَىَ السَّ النُّجُومُ أمََنةٌَ للِسَّ

تيِ، فَإذَِا لِأصَْحَابِي، فَإذَِا ذَ  هَبْتُ أتََى أصَْحَابِي مَا يوُعَدُونَ، وَأصَْحَابِي أمََنةٌَ لِأمَُّ

تيِ مَا يوُعَدُونَ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«ذَهَبَ أصَْحَابِي أتَىَ أمَُّ

                                                           

 (.2796(، ومسلم )4648أخرجه البخاري ) (1)

 (.2531أخرجه مسلم ) (2)



 58  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

ِ
فيِ صَلََةِ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

بهَُمْ وَهُمْ رَبِّ أَ »الْكُسُوفِ:  بهَُمْ وَأنَاَ فِيهِمْ؟ ألَمَْ تعَِدْنيِ ألَََّ تعَُذِّ لمَْ تعَِدْنِي ألَََّ تعَُذِّ

.(1)«يسَْتغَْفِرُونَ؟ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائيُِّ بمَِعْناَهُ، وَصَحَّ

 .(2)«ا وَأنَاَ فيِهِمْ، لمَْ تعَِدْنيِ هَذَا وَنحَْنُ نسَْتغَفِْرُكَ لمَْ تعَِدْنيِ هَذَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

ةِ أَمَانَيْنِ لََ يَزَالُونَ » :(3)ڤوَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  إنَِّ الَلَّه جَعَلَ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ

نٌ قَبَضَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، مَعْصُوميِنَ مُجَارِينَ منِْ قَوَارِعِ الْعَذَابِ مَا دَامَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَأَمَا

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿وَأَمَانٌ بَقِيَ فيِكُمْ: قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .«[33]الأنفال: ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 
ِ
هُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمفَمِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّه تيِ خَصَّ نْيَا:  الَّ بهَِا لذَِاتهِِ فيِ الدُّ

صَْحَابهِِ 
ِ

 .ڤأَنْ جَعَلَهُ أَمَنةًَ لْ

بأَِشْيَاءَ  وَقَدْ أَقْسَمَ الُلَّه  ،(4): القَْسَمُ بِحَياَتِهِ صلى الله عليه وسلمصَائِصِهِ وَمِنْ خَ  -

دَ الْمَعْنىَ فيِ نُفُوسِ  ةِ عَلَى كَمَالهِِ وَعَظَمَتهِِ؛ ليُِؤَكِّ الَّ كَثيِرَةٍ منِْ مَخْلُوقَاتهِِ الدَّ

مْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالْفَجْ  -تَعَالَى-الْمُخَاطَبيِنَ، فَأَقْسَمَ  مَاءِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، باِلشَّ رِ، وَالسَّ

سُولِ الْكَرِيمِ  -سُبْحَانَهُ -بَيْنمََا نَجِدُهُ   ؛ صلى الله عليه وسلملَمْ يُقْسِمْ بأَِحَدٍ منَِ الْبَشَرِ إلََِّ باِلرَّ
                                                           

 (.1055« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 1194أخرجه أبو داود ) (1)

(، 159/ 2بمعناه )« مسنده»(، ورواه الْمام أحمد في 183/ 3أخرجه النسائي ) (2)

 (.6763( و)6483« )المسند»ح إسناده أحمد في وصح

 (.317/ 2« )تفسير ابن كثير»(، و154/ 9« )تفسير الطبري» (3)

 (.322/ 2للسيوطي )« الخصائص» (4)



 59  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
 .[72]الحجر: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿: -جَلَّ شَأْنُهُ -حَيْثُ يَقُولُ 

أَ وَمَا بَرَأَ نَفْسًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ منِْ مَا خَلَقَ الُلَّه وَمَا ذَرَ » :(1)ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

دٍ   پ پ﴿، وَمَا سَمِعْتُ الَلَّه أَقْسَمَ بحَِيَاةِ أَحَدٍ غَيْرِهِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

نْيَا [72]الحجر: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ  .«يَقُولُ: وَحَيَاتكَِ وَعُمُرِكَ وَبَقَائِكَ فيِ الدُّ

لََّمِ وَقاَلَ العِْزُّ بنُْ عَبْدِ ال  -تَعَالَى-: أَنَّ الَلَّه صلى الله عليه وسلموَمنِْ خَصَائصِِهِ » :(2)$سَّ

 .[72]الحجر: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿: -سُبحَْانهَُ -فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَقْسَمَ بحَِياَتهِِ 

تهَِا عِندَْ الْمُقْسِمِ  قْسَامُ بحَِيَاةِ الْمُقْسَمِ بحَِيَاتهِِ يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ حَيَاتهِِ وَعِزَّ وَالِْْ

ةِ،  صلى الله عليه وسلمنَّ حَيَاتَهُ بهَِا، وَأَ  ةِ وَالْخَاصَّ لَجَدِيرَةٌ أَنْ يُقْسَمَ بهَِا؛ لمَِا فيِهَا منَِ الْبَرَكَةِ الْعَامَّ

 
ِ
 .«صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَثْبُتْ هَذَا لغَِيْرِ رَسُولِ اللَّه

-  
ِ
هُ اللهُ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ الله بِهَا: ندَِاؤُهُ  الَّتيِ خَصَّ

ةِ وَا سَالةَِ،بِوَصْفِ النُّبُوَّ فيِ الْقُرْآنِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  وَقَدْ خَاطَبَ الُلَّه  لرِّ

سَالَةِ، وَلَمْ يُناَدِهِ باِسْمِهِ؛ زِيَادَةً فيِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ،  ةِ وَالرِّ  الْمَجِيدِ باِلنُّبُوَّ

ا سَائِرُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ  لََ -أَمَّ لََةُ وَالسَّ  فَخُوطبُِوا بأَِسْمَائِهِمْ. -مُ عَلَيْهِمُ الصَّ

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

 .[41]المائدة:

 .[67]المائدة: ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

 (.575/ 2« )تفسير ابن كثير»(، و30/ 14« )تفسير الطبري» (1)

 (.37)ص: « بداية السول» (2)



 60  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[64]الأنفال:

 إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ.

 .[35]البقرة:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ هِ وَرُسُلهِِ:لِأنَبْيِاَئِ  بيَنْمََا قاَلَ 

 .[48]هود:  ﴾ڌ ڍ ڍ﴿

 .[144]الأعراف:  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀپ پ پ پ ﴿

 .[105-104]الصافات:

 .[110]المائدة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ.

يِّدَ إذَِا دَ » :(1)$قاَلَ العِْزُّ  عَا أَحَدَ عَبيِدِهِ بأَِفْضَلِ مَا وَلََ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّ السَّ

نيَِّةِ، وَدَعَا الْْخَرِينَ بأَِسْمَائهِِمُ  وَجَدَ فيِهِمْ منَِ الْْوَْصَافِ الْعَليَِّةِ وَالْْخَْلََقِ السَّ

نْ الْْعَْلََمِ، لََ يُشْعِرُ بوَِصْفٍ منَِ الْْوَْصَافِ، وَلََ بخُِلُقٍ منَِ الْْخَْلََقِ؛ أَنَّ مَنزِْلَةَ مَ 

نْ دَعَاهُ باِسْمِهِ الْعَلَمِ.  دَعَاهُ بأَِفْضَلِ الْْسَْمَاءِ وَالْْوَْصَافِ أَعَزُّ عَلَيهِْ وَأَقْرَبُ إلَِيهِْ ممَِّ

وَهَذَا مَعْلُومٌ باِلْعُرْفِ؛ أَنَّ مَنْ دُعِيَ بأَِفْضَلِ أَوْصَافهِِ وَأَخْلََقهِِ كَانَ ذَلكَِ مُبَالَغَةً 

 «.ترَِامهِِ فيِ تَعْظيِمِهِ وَاحْ 

                                                           

 (.38)ص: « بداية السول» (1)



 61  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
سَالَةِ، » :(1)$قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ  ا ذَكَرَ اسْمَهُ للِتَّعْرِيفِ قَرَنَهُ بذِِكْرِ الرِّ وَلَمَّ

، [144]آل عمران: ﴾چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿فَقَالَ تَعَالَى: 

 .[2]محمد: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، [29]الفتح: ﴾ٻٻ ٻ ٱ﴿

ا ذَكَرَهُ مَعَ الْخَليِلِ ذَكَرَ الْ  خَليِلَ باِسْمِهِ، وَذَكَرَهُ باِللَّقَبِ، فَقَالَ تَعَالَى: وَلَمَّ

 .«[68]آل عمران: ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

-  
ِ
نهََى المُْؤْمِنيِنَ عَنْ مُناَدَاتِهِ  : أنََّ اللهَ صلى الله عليه وسلموَمِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ الله

بَ الُلَّه  باِسْمِهِ؛ وَالْكَلََمِ  صلى الله عليه وسلمةِ نَبيِِّهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مُخَاطَبَ  فَقَدْ أَدَّ

 مَعَهُ؛ تَشْرِيفًا وَتَعْظيِمًا وَتَقْدِيرًا لَهُ، فَأَمَرَهُمْ أَلََّ يُخَاطبُِوهُ باِسْمِهِ، بَلْ يُخَاطبُِوهَ: 

، وَإذَِا كَانَ الُلَّه 
ِ
، يَا نَبيَِّ اللَّه

ِ
ةِ  يَا رَسُولَ اللَّه خَاطَبَهُ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ باِلنُّبُوَّ

سَالَةِ، وَلَمْ يُناَدِهِ باِسْمِهِ زِيَادَةً فيِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ وَال ؛ فَمِنْ -كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ -رِّ

 
ِ
يمَانِ، وَاخْتُصَّ رَسُولُ اللَّه بذَِلكَِ، بخِِلََفِ سَائرِِ  صلى الله عليه وسلمبَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى أَهْلُ الِْْ

 مَهُمْ كَانَتْ تُخَاطبُِهُمْ بأَِسْمَائهِِمْ.الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ؛ فَإنَِّ أُمَ 

 ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :-جَلَّ ذِكْرُهُ -قَالَ اللهُ 

 گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[63]النور: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

دُ، » قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بنُْ جُبَيرٍْ:  كَانُوا يَقُولُونَ: يَا مُحَمَّ

، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: صلى الله عليه وسلمعَنْ ذَلكَِ؛ إعِْظَامًا لنِبَيِِّهِ  لْقَاسِمِ، فَنهََاهُمُ الُلَّه يَا أَبَا ا

 
ِ
، يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.يَا نَبيَِّ اللَّه

                                                           

 (.363)ص: « أحوال المصطفىالوفا في » (1)



 62  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
ابقِةَِ -وَقاَلَ قتَاَدةَُ   ، وَأنَْ صلى الله عليه وسلمأنَْ يُهَابَ نبَيُِّهُ  -تَعَالَى-أمََرَ الُلَّه  :-فيِ تفَْسِيرِ الْْيةَِ السَّ

ابقَِةُ أَنبْيِاَءَهَا، فَقَالَ يُبَ  دَ؛ بخِِلََفِ مَا خَاطَبتَْ بهِِ الْْمَُمُ السَّ لَ، وَأنَْ يُعَظَّمَ، وَأنَْ يسَُوَّ  جَّ

 ٺ ڀ﴿، [134]الأعراف: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: -حِكَايَةً عَنهُْمْ  -تَعَالَى-

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿، [138]الأعراف: ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .(1)«[112ئدة:]الما ﴾ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

دًا  ا خَصَّ الُلَّه بهِِ رَسُولَهُ وَخَليِلَهُ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا ممَِّ

لَ اللهُ  - ا فَضَّ : مَا أعَْطاَهُ مِنْ جَوَامِعِ صلى الله عليه وسلموَاخْتصََّ بهِِ نَبيَِّهُ  وَمِمَّ

لَ الُلَّه  الكَْلِمِ؛ بأَِنْ أَعْطَاهُ  ۏ عَلَى غَيْرِهِ منَِ الْْنَْبيَِاءِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى-فَقَدْ فَضَّ

يَتَكَلَّمُ باِلْقَوْلِ الْمُوجَزِ الْقَليِلِ اللَّفْظِ، الْكَثيِرِ الْمَعَانيِ،  صلى الله عليه وسلمجَوَامعَِ الْكَلمِِ، فَكَانَ 

رَهُ لَهُ منَِ الْبَلََغَةِ وَالْفَصَاحَةِ، وَالْوُصُولِ إلَِى  أَعْطَاهُ مَفَاتيِحَ الْكَلََمِ، وَهُوَ مَا يَسَّ

تيِ أُغْلقَِتْ غَوَامضِِ الْ  مَعَانيِ، وَبَدَائِعِ الْحِكَمِ، وَمَحَاسِنِ الْعِبَارَاتِ وَالْْلَْفَاظِ الَّ

رَتْ عَلَيْهِ.  عَلَى غَيْرِهِ وَتَعَذَّ

: أَنَّهُ بُعِثَ بجَِوَامعِِ الْكَلمِِ، وَاخْتُصِرَ لَهُ صلى الله عليه وسلموَمنِْ خَصَائِصِهِ » :(2)قَالَ العِْزُّ 

 «.صلى الله عليه وسلمفَاقَ الْعَرَبَ فيِ فَصَاحَتهِِ وَبَلََغَتهِِ الْحَدِيثُ اخْتصَِارًا، وَ 

نَّةِ دَالًَّ عَلَى هَذِهِ الخُْصُوصِيَّةِ: ا جَاءَ فِي السُّ  وَمِمَّ

  ڤمَا وَرَدَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لتُْ عَلىَ الْأنَبْيِاَءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه فُضِّ

                                                           

 (.81/ 6« )تفسير ابن كثير» (1)

ول في تفضيل الرسول» (2)  (.47)ص: « غاية السُّ



 63  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
؛ أعُْطيِتُ جَوَامِعَ الكَْلِمِ، وَ  عْبِ، وَأحُِلَّتْ ليَِ المَْغاَنمُِ، وَجُعِلَتْ بِسِتٍّ نصُِرْتُ باِلرُّ

. (1)«ليَِ الْأرَْضُ طهَُورًا وَمَسْجِدًا، وَأرُْسِلتُْ إلِىَ الخَْلقِْ كَافَّةً، وَخُتمَِ بِيَ النَّبيُِّونَ 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
وَاتِحَ الكَْلِمِ أعُْطيِتُ فَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، «مُسْندَِهِ »، وَأَبُو يَعْلَى فيِ «الْمُسْندَِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ (2)«وَجَوَامِعهَُ وَخَوَاتِمَهُ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ بشَِوَاهِدِهِ.  وَصَحَّ

هُمَا ، «مَفَاتحَِ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «أوُتيِتُ مَفَاتيِحَ الكَْلِمِ »» :(3)$قاَلَ ابنُْ مَنظْوُرٍ 

رُ  تيِ يَتعََذَّ لُ بهِِ إلَِى اسْتخِْرَاجِ الْمُغْلَقَاتِ الَّ ا يُتوََصَّ جَمْعُ مفِْتاَحٍ، وَهُمَا فيِ الْْصَْلِ ممَِّ

 «.الْوُصُولُ إلَِيهَْا، وَمَنْ كَانَ فيِ يَدِهِ مَفَاتيِحُ شَيْءٍ مَخْزُونٍ سَهُلَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلَِيهِْ 

ا:   :فَحُسْنُ الْوَقْفِ وَرِعَايَةُ الْفَوَاصِلِ.«الكَْلِمِ  خَوَاتِمَ »وَأَمَّ

تيِ خُصَّ بهَِا » :(4)$قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ رَجَبٍ الحَْنبَْلِيُّ  فَجَوَامعُِ الْكَلمِِ الَّ

 نَوْعَانِ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

، وأبو يعلي ڤ( عن ابن مسعود 437، 408/ 1« )مسنده»أخرجه الْمام أحمد في  (2)

، وصحح الحديث الْلباني ڤ( عن أبي موسى الْشعري 1737/ 4« )مسنده»في 

« سلسلة الْحاديث الصحيحة»( و1069« )صحيح الجامع الصغير»واهده في بش

(1483.) 

 (.537/ 2« )لسان العرب» (3)

 (.3لَبن رجب الحنبلي )ص: « جامع العلوم والحكم» (4)



 64  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
 ڇ ڇ چ چ چ﴿ أحََدُهُمَا: مَا هُوَ فِي القُْرْآنِ؛ كَقَوْلهِِ تعََالىَ: 

 .[90]النحل: ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ا » :$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ  لَمْ تَتْرُكْ هَذِهِ الْْيَةُ خَيْرًا إلََِّ أَمَرَتْ بهِِ، وَلََ شَرًّ

 «.إلََِّ نَهَتْ عَنهُْ 

ننَِ الْمَأْثُورَةِ عَنهُْ  ،صلى الله عليه وسلمالثَّانيِ: مَا هُوَ فِي كَلََّمِهِ   «.وَهُوَ مُنتَْشِرٌ مَوْجُودٌ فيِ السُّ

 .(1)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نوََى»ذَلكَِ: قَوْلُهُ: منِْ 

افعِِيُّ  هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ الْعِلْمِ، وَيَدْخُلُ فيِ سَبْعِينَ بَابًا » :(2)$قَالَ الشَّ

 «.منَِ الْفِقْهِ 

ا كَلََ » :(3)$وَقَالَ القَْاضِي عِياَضٌ  مُهُ الْمُعْتَادُ، وَفَصَاحَتُهُ الْمَعْلُومَةُ، وَأَمَّ

وَاوِينَ، وَجُمِعَتْ فيِ  وَجَوَامعُِ كَلمِِهِ وَحِكَمُهُ الْمَأْثُورَةُ؛ فَقَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فيِهَا الدَّ

 «.ةً أَلْفَاظهَِا وَمَعَانيِهَا الْكُتُبُ، وَمنِهَْا مَا لََ يُوَازَى فَصَاحَةً، وَلََ يُبَارَى بَلََغَ 

ادِقِ الْمَصْدُوقِ  $وَذَكَرَ   .صلى الله عليه وسلمأَمْثلَِةً كَثيِرَةً منِْ أَقْوَالِ الصَّ

يِّئةََ الحَْسَنةََ تمَْحُهَا، »فَمِنْ ذَلكَِ: قَوْلُهُ:  اتَّقِ اللهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْعِِ السَّ

 .(4)«وَخَالقِِ النَّاسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ 

                                                           

 (.1907« )إنما الْعمال بالنية..»(، ومسلم بلفظ 1أخرجه البخاري ) (1)

 (.3)ص: لَبن رجب الحنبلي « جامع العلوم والحكم» (2)

 «.77/ 1« )الشفا» (3)

/ 5، ورواه الْمام أحمد )«حديث حسن صحيح»( وقال: 1987أخرجه الترمذي ) (4)
= 



 65  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
ينُ النَّصِيحَةُ »وَقَوْلُهُ:   «.الدِّ

؟» قُلنْاَ:
ِ
 «.لمَِنْ يَا رَسُولَ اللَّه

تهِِمْ »قَالَ  ةِ المُْسْلِمِينَ، وَعَامَّ مَّ
، وَلكِتِاَبهِِ، وَلِرَسُولهِِ، وَلِأئَِ

ِ
 .(1)«لله

 .(2)«دَعْ مَا يرَيِبُكَ إلِىَ مَا لََ يرَيِبُكَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

ةُ عَنِ الْكَ  ا رَوَتْهُ الْكَافَّ ةِ؛ منِْ مَقَامَاتهِِ، وَمُحَاضَرَاتهِِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ افَّ

لَ منِْ ذَلكَِ مَرْتَبَةً لََ  ا لََ خِلََفَ أَنَّهُ نُزِّ وَخُطَبهِِ، وَأَدْعِيَتهِِ، وَمُخَاطَبَاتهِِ، وَعُهُودِهِ، ممَِّ

 .(3)«يُقَاسُ بهَِا غَيْرُهُ، وَحَازَ فيِهَا سَبْقًا لََ يُقْدَرُ قَدْرُهُ 

دًا نَ  فَآتَى الُلَّه   جَوَامعَِ الْكَلمِِ. صلى الله عليه وسلمبيَِّهُ مُحَمَّ

ا خَصَّ اللهُ  - عْبِ  صلى الله عليه وسلمبهِِ نبَيَِّهُ  وَمِمَّ نيْاَ: أنََّ اللهَ نصََرَهُ باِلرُّ ؛ لذَِاتهِِ فيِ الدُّ

عْبِ، وَهُوَ الْفَزَعُ وَالْخَوْفُ، فَكَانَ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّناَ  -تَعَالَى-فَقَدِ اخْتَصَّ الُلَّه   بنِصَْرِهِ باِلرُّ

  -تَعَالَى-
ِ
، فَإذَِا كَانَ بَينْهَُ صلى الله عليه وسلميُلْقِي الْفَزَعَ وَالْخَوْفَ فيِ قُلُوبِ أَعْدَاءِ رَسُولِ اللَّه

 وَبيَْنهَُمْ مَسِيرَةَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ هَابوُهُ وَفَزِعُوا منِهُْ، فَلََ يُقْدِمُونَ عَلَى لقَِائهِِ.

                                                           
= 

( 54/ 1« )المستدرك»(، والحاكم في 2794(، والدارمي )236، 228، 158، 153

، ووافقه الذهبي، وحسنه «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»وقال: 

 (.2655« )ح الترغيب والترهيبصحي»لغيره الْلباني في 

 (.55أخرجه مسلم ) (1)

( 5711( واللفظ لهما، والنسائي )1723(، وأحمد )2518أخرجه الترمذي ) (2)

 (.2518« )صحيح سنن الترمذي»مختصراً، وصححه الْلباني في 

فَا» (3)  ( بتصرف.176 -173/ 1للقاضي عياض )« الشِّ



 66  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
طْلََقِ؛ حَتَّى لَوْ كَانَ وَهَذِهِ الْخُصُوصِ » :(1)قَالَ الحَْافظُِ   يَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الِْْ

تهِِ منِْ بَعْدِهِ؟ فيِهِ احْتمَِالٌ  مَُّ
ِ

 «.وَحْدَهُ بغَِيْرِ عَسْكَرٍ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ لْ

نَّةِ مُؤَيِّدًا لهَِذَا المَْعْنىَ: ا وَرَدَ فِي السُّ  وَمِمَّ

أعُْطِيتُ خَمْسًا لمَْ يعُطْهَُنَّ أحََدٌ قَبْلِي: : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ جَابرٍِ 

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلتَْ لِيَ الْأرَْضُ مَسْجِدًا وَطهَُورًا؛ فَأيَُّمَا رَجُلٍ  نصُِرْتُ بِالرُّ

، وَأحُِلَّتْ لِيَ المَْغَانمُِ، وَلمَْ تحَِلَّ  لََّةُ فَليْصَُلِّ تيِ أدَْرَكَتهُْ الصَّ لِأحََدٍ قَبْلِي، مِنْ أمَُّ

ةً، وَبعُِثتُْ إلِىَ النَّاسِ  فَاعَةَ، وَكَانَ النَّبيُِّ يبُْعَثُ إلِىَ قَوْمِهِ خَاصَّ وَأعُْطيِتُ الشَّ

ةً   «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ فيِ (2)«عَامَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
ِ
لتُْ بِأرَْبعٍَ: جُعِلتَْ لِيَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه فُضِّ

لََّةَ فلَمَْ يجَِدْ مَا يصَُلِّي  تيِ أتََى الصَّ الْأرَْضُ مَسْجِدًا وَطهَُورًا؛ فأَيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ

، وَأرُْسِلْتُ إلِىَ النَّاسِ كَافَّةً، وَنُصِرْتُ عَليَهِْ وَجَدَ الْأرَْضَ مَسْجِدًا وَطهَُورًا

، وَأحُِلَّتْ لِي الغَْناَئِمُ  عْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرَينِْ يسَِيرُ بيَنَْ يدََيَّ  . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (3)«باِلرُّ

.«الْكُبْرَى»فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

ائبِِ بنِْ يَزِيدَ  لتُْ عَلىَ الْأنَبْيِاَءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ، عَنِ ڤوَعَنِ السَّ فضُِّ

عْبِ شَهْرًا  تيِ، وَنصُِرْتُ باِلرُّ بخَِمْسٍ: بعُِثتُْ إلِىَ النَّاسِ كاَفَّةً، وَادَّخَرْتُ شَفَاعَتيِ لِأمَُّ

                                                           

 (.521/ 1« )فتح الباري» (1)

 خريجه.تقدم ت (2)

صحيح الجامع »(، وصححه الْلباني في 212/ 1« )السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (3)

 (.4096« )الصغير



 67  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
الغْنَاَئمُِ، أمََامِي وَشَهْرًا خَلفِْي، وَجُعِلتَْ ليَِ الْأرَْضُ مَسْجِدًا وَطهَُورًا، وَأحُِلَّتْ ليَِ 

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ بشَِوَاهِدِهِ.«الْكَبيِرِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانيُِّ فيِ «وَلمَْ تحَِلَّ لِأحََدٍ قَبْلِي  ، وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لتُْ عَلَى الْأنَبْيِاَءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه فُضِّ

: أعُْطيِتُ جَوَامِعَ الكَْلِ  عْبِ، وَأحُِلَّتْ لِيَ المَْغَانِمُ، بِسِتٍّ مِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّ

وَجُعِلتَْ لِيَ الْأرَْضُ طهَُورًا وَمَسْجِدًا، وَأرُْسِلتُْ إلِىَ الخَْلقِْ كَافَّةً، وَخُتمَِ بِيَ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«النَّبيُِّونَ 

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
امَ غَزْوَةِ تَبُوكَ قَامَ منَِ اللَّيْلِ عَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يُصَلِّي، فَاجْتَمَعَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ منِْ أَصْحَابهِِ يَحْرُسُونَهُ، حَتَّى إذَِا صَلَّى انْصَرَفَ إلَِيْهِمْ 

ا أنَاَ »فَقَالَ لَهُمْ:  فأَرُْسِلتُْ إلِىَ لقَدَْ أعُْطيِتُ اللَّيلْةََ خَمْسًا مَا أعُْطيِهَُنَّ أحََدٌ قَبْلِي: أمََّ

ةً، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي إنَِّمَا يرُْسَلُ إلِىَ قَوْمِهِ، وَنصُِرْتُ عَلىَ العَْدُوِّ  النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّ

عْبِ وَلوَْ كاَنَ بيَنْيِ وَبيَنْهَُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لمَُلِىءَ مِنهُْ رُعْبًا، وَأحُِلَّتْ ليَِ الغْنَاَئِمُ  باِلرُّ

قُونهََا، وَجُعِلتَْ ليَِ الْأرَْضُ آكُلهَُ  ا، وَكاَنَ مَنْ قَبْلِي يعُظَِّمُونَ أكَْلهََا، كاَنوُا يحَُرِّ

حْتُ وَصَلَّيتُْ  لََّةُ تمََسَّ مَ -مَسْجِدًا وَطهَُورًا، أيَنْمََا أدَْرَكَتنْيِ الصَّ ، -يَعْنيِ: التَّيَمُّ

كاَنوُا يصَُلُّونَ فِي كَناَئِسِهِمْ وَبِيعَِهِمْ،  وَكاَنَ مَنْ قَبْلِي يعُظَِّمُونَ ذَلكَِ، إنَِّمَا

رْتُ مَسْألَتَيِ إلِىَ يوَْمِ  وَالخَْامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ؛ قِيلَ ليِ: سَلْ فإَنَِّ كُلَّ نبَيٍِّ قَدْ سَألََ، فأَخََّ

 .(2)«القِْياَمَةِ، فهَِيَ لكَُمْ وَلمَِنْ شَهِدَ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

رواه أحمد »(، قال الحافظ الهيثمي: 222/ 3« )مسنده»أخرجه الْمام أحمد في  (2)

 (.367/ 10« )مجمع الزوائد«. »ورجاله ثقات



 68  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
  وَمِنْ  - 

ِ
دًا  -تعَاَلىَ-: أنََّ اللهَ صلى الله عليه وسلمخَصَائصِِ رَسُولِ الله ، صلى الله عليه وسلمأكَْرَمَ عَبْدَهُ مُحَمَّ

هُ عَلىَ غَيرْهِِ مِنَ الْأنَبْيِاَءِ بأِنَْ أعَْطاَهُ مَفَاتيِحَ خَزَائنِِ الْأرَْضِ  لَ الُلَّه وَاخْتصََّ ، وَهِيَ مَا سَهَّ

تهِِ منِْ بَعْدِهِ منِِ افْ  -تَعَالَى- مَُّ
ِ

رَاتِ، وَالْحُصُولِ عَلَى كُنوُزِهَا لَهُ وَلْ تتِاَحِ الْبلََِدِ الْمُتعََذَّ

ةِ  هَبِ وَالْفِضَّ وَذَخَائرِِهَا وَمَغَانمِِهَا، وَاسْتخِْرَاجِ الْمُمْتنَعََاتِ منَِ الْْرَْضِ؛ كَمَعَادِنِ الذَّ

 .(1)«وَغَيرِْهَا، وَيَحْتَمِلُ أَعَمَّ منِْ ذَلكَِ 

ا يؤَُيِّدُ هَذِ   هِ الخُْصُوصِيَّةَ:وَمِمَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بعُِثتُْ بجَِوَامِعِ الكَْلِمِ، وَنصُِرْتُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

عْبِ، فبََينْاَ أنَاَ  «.ناَئمٌِ أوُتيِتُ مَفَاتيِحَ خَزَائنِِ الْأرَْضِ فوَُضِعتَْ فيِ يدَِي باِلرُّ

  وَقَدْ ذَهَبَ » قَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ:
ِ
. وَالْحَدِيثُ (2)«وَأَنْتُمْ تَنتَْثلُِونَهَا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 نَثَلْتُ الْبئِْرَ إذَِا اسْتَخْرَجْتَ تُرَابَهَا. بِوَزْنِ تَفْتعَِلوُنهََا، تقَُولُ:: «تَنتَْثلُِونَهَا»

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أنَاَ ناَئِمٌ إذِْ أوُتِيتُ  بيَنْمََا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

انيِ، فأَوُحِيَ  خَزَائِنَ الْأرَْضِ، فَوُضِعَ فِي يدَِي سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَليََّ وَأهََمَّ

ابيَنِْ اللَّذَينِْ أنَاَ بيَنْهَُمَا:  لتْهُُمَا الكَْذَّ إلِيََّ أنَْ أنَفُْخَهُمَا، فَنفََخْتهُُمَا فطَاَرَا، فَأوََّ

 . وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«احِبَ صَنعْاَءَ، وَصَاحِبَ اليْمََامَةِ صَ 

                                                           

 (.442/ 12« )الفتح» (1)

 (.523(، ومسلم )2977أخرجه البخاري ) (2)

 (.855(، ومسلم )7037، 7036أخرجه البخاري ) (3)



 69  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
ا صَاحِبُ الْيَمَامَةِ فَمُسَيْلمَِةُ  ، وَأَمَّ ا صَاحِبُ صَنعَْاءَ فَالْْسَْوَدُ الْعَنسِْيُّ فَأَمَّ

ابُ.  الْكَذَّ

ى أَهْلِ أُحُدٍ صَلََتَهُ عَلَى خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ 

أنَاَ فَرَطٌ لكَُمْ، وَأنَاَ شَهِيدٌ عَليَكُْمْ، وَإنِِّي »الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنبَْرِ فَقَالَ: 

 لَأنَظْرُُ إلِىَ حَوْضِي الْْنَ، وَإنِِّي أعُْطيِتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأرَْضِ 
ِ
مَفَاتِيحَ  أَوْ:-وَالله

 مَا أخََافُ عَليَكُْمْ أنَْ تشُْركُِوا بعَْدِي، وَلكَِنْ أخََافُ عَلَيكُْمْ -لْأرَْضِ ا
ِ
، وَإنِِّي وَالله

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«أنَْ تنَاَفَسُوا فِيهَا

مِيرُ فيِ قَوْلهِِ  نْيَا  «فِيهَا»: صلى الله عليه وسلموَالضَّ وَلكَِنْ أخََافُ عَلَيكُْمْ أنَْ »أَيِ: الدُّ

 .«يهَاتَناَفَسُوا فِ 

دًا  - ا اخْتصََّ اللهُ بهِِ عَبْدَهُ وَرَسُولهَُ مُحَمَّ مِنَ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْريِمِ:  صلى الله عليه وسلموَمِمَّ

رَ، وَأخَْبَرَهُ بهَِذِهِ المَْغْفِرَةِ وَهُوَ حَيٌّ صَحِيحٌ  مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تأَخََّ بأِنَْ غَفَرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

 يمَْشِي عَلىَ الْأرَْضِ.

: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الُلَّه باِلْمَغْفِرَةِ، وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَخْبَرَ صلى الله عليه وسلممنِْ خَصَائصِِهِ » :(2)العِْزُّ  قاَلَ 

أَحَدًا منَِ الْْنَْبيَِاءِ بمِِثْلِ ذَلكَِ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُخْبرِْهُمْ بدَِليِلِ قَوْلهِِمْ فيِ الْمَوْقفِِ: 

 .«نفَْسِي نَفْسِي

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -فيِ قَوْلهِِ  $الَ ابنُْ كَثيِرٍ قَ 

                                                           

 (.2296(، ومسلم )6590أخرجه البخاري ) (1)

 (.35)ص: « بداية السول» (2)



 70  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
: [2-1]الفتح: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ 

تيِ لََ يُشَارِكُهُ فيِهَا غَيْرُهُ، وَلَيْسَ فيِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ فيِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا منِْ خَصَائِصِهِ » الَّ

رَ غُفِرَ لَهُ مَا »ثَوَابِ الْْعَْمَالِ لغَِيْرِهِ  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ ، وَهَذَا فيِهِ تَشْرِيفٌ «تَقَدَّ

 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمعَظيِمٌ لرَِسُولِ اللَّه

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَبهَِذَا المَْعنْىَ وَرَدَتِ الْْياَتُ وَالْأحََادِيثُ، قَالَ تعََالىَ:

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[2-1 :الفتح] ﴾ٹ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[4-1]الشرح: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

فَاعَةِ:  ڤوَفيِ حَدِيثِ أَنسٍَ  ، (2)فيَأَتْوُنَ عِيسَى فيَقَوُلُ: لسَْتُ هُناَكُمْ »فيِ الشَّ

رَ  مَ مِنْ ذَنبْهِِ وَمَا تأَخََّ دًا، عَبْدًا غُفِرَ لهَُ مَا تقَدََّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.(3)«وَلكَنِِ ائتْوُا مُحَمَّ

فَاعَةِ  ڤي هُرَيْرَةَ وَفيِ حَدِيثِ أَبِ  فيَأَتْوُنَ عِيسَى »... : -أَيْضًا-فيِ الشَّ

دٍ  دًا صلى الله عليه وسلمفيَقَُولُ: اذْهَبُوا إلِىَ غَيرِْي، اذْهَبُوا إلِىَ مُحَمَّ  صلى الله عليه وسلم، فيَأَتْوُنَ مُحَمَّ

 وَخَاتمَُ الْأنَبْيِاَءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَ 
ِ
دُ! أنَتَْ رَسُولُ الله مَ مِنْ فيَقَُولوُنَ: ياَ مُحَمَّ كَ مَا تقََدَّ

                                                           

 (.198/ 4« )تفسير ابن كثير» (1)

/ 3« )شرحه على صحيح مسلم»أي: لست أهلَ لذلك. قاله النووي في « لَسْتُ هُناَكُمْ » (2)

55.) 

 (.193(، ومسلم )7410أخرجه البخاري ) (3)



 71  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
رَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«ذَنبْكَِ وَمَا تأَخََّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  كَانَ يَقُومُ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ عَائِشَةَ  -أَيْضًا- (2)«الصَّ

رَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:  يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ   لمَِ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ »منَِ اللَّ
ِ
 اللَّه

رَ؟ مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  .«وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ مَا تَقَدَّ

 «.أفََلََّ أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا»قَالَ: 

ا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالسًِا، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ   «.فَلَمَّ

لتُْ عَلىَ الْأنَبْيِاَءِ بِسِتٍّ لمَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤرَةَ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْ  فُضِّ

رَ، وَأحُِلَّتْ ليَِ الغَْناَئِمُ،  مَ مِنْ ذَنبْيِ وَمَا تأَخََّ يعُْطهَُنَّ أحََدٌ كَانَ قَبْلِي: غُفِرَ ليِ مَا تقََدَّ

 َ تيِ خَيرَْ الْأمَُمِ، وَجُعِلتَْ ليَِ الْأ رْضُ مَسْجِدًا وَطهَُورًا، وَأعُْطِيتُ وَجُعِلتَْ أمَُّ

عْبِ، وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ! إنَِّ صَاحِبَكُمْ لصََاحِبُ لِوَاءِ  الكَْوْثرََ، وَنصُِرْتُ بِالرُّ

 .صلى الله عليه وسلم (3)«الحَْمْدِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، تحَْتهَُ آدَمُ فَمَنْ دُونهَُ 

  قَالَ: غَابَ عَنَّا رَسُولُ  ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ 
ِ
، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلماللَّه

ا رَفَعَ  ا خَرَجَ سَجَدَ سَجْدَةً حَتَّى ظَننََّا أَنَّ نَفْسَهُ قَدْ قُبضَِتْ فيِهَا، فَلَمَّ لَنْ يَخْرُجَ، فَلَمَّ

تيِ مَاذَا أفَْعَلُ بِهِمْ، فَقلُْ  إنَِّ رَبِّي »رَأْسَهُ قَالَ:   تُ: اسْتشََارَنِي فِي أمَُّ

                                                           

 (.194(، ومسلم )4712أخرجه البخاري ) (1)

 (.2820(، ومسلم )4837أخرجه البخاري ) (2)

ونُصِرْتُ »( بنحوه، وقوله: 523( باختلَف يسير، ومسلم )8133أخرجه البزار ) (3)

عْبِ   ر.( مطولًَ باختلَف يسي2977أخرجه البخاري )« باِلرُّ
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، هُمْ خَلقْكَُ وَعِبَادُكَ، فَاسْتشََارَنِي الثَّانيِةََ، فَقُلتُْ لهَُ كَذَلكَِ،   مَا شِئتَْ أيَْ رَبِّ

تيِ  لَ مَنْ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مِنْ أمَُّ رَنيِ أنََّ أوََّ دُ، وَبشََّ تكَِ ياَ مُحَمَّ فَقاَلَ: لََ نخُْزِيكَ فِي أمَُّ

 ألَفٍْ سَبْعُونَ ألَفًْا ليَسَْ عَليَهِْمْ حِسَابٌ.سَبْعُونَ ألَفًْا، مَعَ كُلِّ 

ثمَُّ أرَْسَلَ إلِيََّ فَقَالَ: ادْعُ تُجَبْ، وَسَلْ تعُطْهَُ، فَقُلْتُ لرَِسُولهِِ: أوََ مُعْطيَِّ رَبِّي 

 سُؤْليِ؟ فَقَالَ: مَا أرَْسَلنَيِ إلِيَكَْ إلََِّ ليِعُْطِيكََ.

رَ وَأنَاَ أمَْشِي وَلقَدَْ أعَْطاَنيِ رَبِّي وَلََ  مَ مِنْ ذَنبْيِ وَمَا تأَخََّ فخَْرَ، وَغَفَرَ ليِ مَا تقَدََّ

تيِ وَلََ تغُلْبََ، وَأعَْطاَنيِ الكَْوْثرََ، فهَُوَ نهَْرٌ فيِ  حَيًّا صَحِيحًا، وَأعَْطاَنيِ ألَََّ تجَُوعَ أمَُّ

تيِ الجَْنَّةِ يسَِيلُ فيِ حَوْضِي، وَأعَْطاَنيِ العِْزَّ وَالنَّصْ  عْبَ يسَْعىَ بيَنَْ يدََيْ أمَُّ رَ وَالرُّ

تيِ الغْنَيِمَةَ، وَأحََلَّ  لُ الْأنَبْيِاَءِ أدَْخُلُ الجَْنَّةَ، وَطيََّبَ ليِ وَلِأمَُّ شَهْرًا، وَأعَْطاَنيِ أنَِّي أوََّ

دَ عَلىَ مَنْ قبَْلنَاَ، وَلمَْ يجَْعلَْ عَليَنْاَ مِنْ حَ  ا شَدَّ  .)*(.(1)«رَجٍ لنَاَ كَثيِرًا مِمَّ

لََمُ -كُلَّ نَبيٍِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ  لَقَدْ أَعْطَى الُلَّه  - لََةُ وَالسَّ  -عَلَيْهِمُ الصَّ

ةِ مَا جَاءَ بهِِ عَنْ رَبِّهِ مَا فيِهِ كِفَايَةٌ  ةِ عَلَى صِدْقهِِ وَصِحَّ الَّ منَِ الْْيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ الدَّ

ذِينَ  ةٌ لقَِوْمهِِ الَّ بُعِثَ إلَِيْهِمْ، وَهَذِهِ الْْيَاتُ كَانَتْ وَقْتيَِّةً، انْقَرَضَ زَمَانُهَا فيِ  وَحُجَّ

 حَيَاتهِِمْ، وَلَمْ يَبْقَ منِهَْا إلََِّ الْخَبَرُ عَنهَْا.

                                                           

رواه أحمد »(، قال الحافظ الهيثمي: 393/ 5« )مسنده»أخرجه الْمام أحمد في  (1)

 (.69-68/ 10« )مجمع الزوائد«. »وإسناده حسن

منِْ  29)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ  «صلى الله عليه وسلممنِْ خَصَائصِِ النَّبيِِّ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-1-16 |هـ1439رَبيِعٍ الثَّانيِ 
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دًا  دُونَ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ بخَِصَائِصَ عَظيِمَةٍ،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ خَصَّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ

هُ الُلَّه وَكَذَلكَِ  دَ بهَِا  خَصَّ تهِِ بخَِصَائِصَ تَفَرَّ  .صلى الله عليه وسلمدُونَ أُمَّ

العْظُمَْى وَآيتَهَُ الجُْلَّى الَّتيِ اخْتصَُّ بهَِا دُونَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانتَْ مُعْجِزَةَ النَّبيِِّ 

ائِمَةُ  غَيرِْهِ: القُْرْآنُ العَْظيِمُ، ةُ الْبَالغَِةُ الدَّ ةُ الْمُسْتَمِرَّ الْقَائِمَةُ فيِ زَمَانهِِ وَهُوَ الْحُجَّ

اعَةِ،  وَبَعْدَهُ إلَِى أَنْ يَرْفَعَ الُلَّه  طُورِ بَيْنَ يَدَيِ السَّ دُورِ وَالسُّ الْقُرْآنَ منَِ الصُّ

كتَِابٌ خَالدٌِ، لََ يَنضَْبُ مَعِينهُُ، وَلََ تَنقَْضِي عَجَائبُِهُ، وَلََ تَنتَْهِي فَوَائِدُهُ، مَحْفُوظٌ 

 
ِ
 منَِ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ.بحِِفْظِ اللَّه

لََّمِ فِي  سُولِ »قَالَ العِْزُّ بنُْ عَبْدِ السَّ ولِ فِي تَفْضِيلِ الرَّ  :(1)«صلى الله عليه وسلمغَايةَِ السُّ

ليِنَ » مَتْ وَانْقَرَضَتْ، وَمُعْجِزَةَ سَيِّدِ الْْوََّ وَمنِْ خَصَائِصِهِ: أَنَّ مُعْجِزَةَ كُلِّ نَبيٍِّ تَصَرَّ

ينِ  -وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ -الْْخِرِينَ وَ   «.بَاقِيَةٌ إلَِى يَوْمِ الدِّ

لُونَ وَالْْخِرُونَ عَلَى أَنْ يَزِيدُوا » :(2)وَقاَلَ  وَمنِهَْا: حِفْظُ كتِاَبهِِ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْْوََّ

خْفَى مَا وَقَعَ منَِ التَّبْدِيلِ فيِ فيِهِ كَلمَِةً أَوْ يَنقُْصُوا منِهُْ لَعَجَزُوا عَنْ ذَلكَِ، وَلََ يَ 

نْجِيلِ   «.التَّوْرَاةِ وَالِْْ

 وَمِنْ أدَِلَّةِ هَذِهِ الخُْصُوصِيَّةِ:

 
ِ
 .[9]الحجر: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :قَوْلُ الله

 گ گڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[42-41]فصلت: ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

                                                           

 (.39)ص: « غاية السول في تفضيل الرسول» (1)

 (.70)ص: « المرجع السابق» (2)
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  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ الىَ:وَقَوْلهُُ تعََ  

 .[88]الْسراء: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  مَا مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ

انَ الَّذِي الْأنَبْيِاَءِ نبَيٌِّ إلََِّ أعُْطيَِ مِنَ الْْياَتِ مَا مِثلْهُُ آمَنَ عَليَهِْ البَْشَرُ، وَإنَِّمَا كَ 

، فأَرَْجُو أنَْ أكَُونَ أكَْثرََهُمْ تاَبعًِا يوَْمَ القِْياَمَةِ   «.أوُتِيتهُُ وَحْياً أوَْحَاهُ اللهُ إلِيََّ

لََلةَِ فِي الحَْدِيثِ يبَُيِّنهُُ الحَْافِظُ ابنُْ حَجَرٍ بِقَوْلهِِ  هَذَا  صلى الله عليه وسلمرَتَّبَ » :(2)وَوَجْهُ الدَّ

مَ منِْ «أكَُونَ أكَْثرََهُمْ تاَبِعاً يوَْمَ القِْياَمَةِ فَأرَْجُو أنَْ »الْكَلََمَ:  بَهُ عَلَى مَا تَقَدَّ ؛ رَتَّ

عْوَةِ  شْتمَِالهِِ عَلَى الدَّ
ِ

ةِ؛ لكَِثْرَةِ فَائدَِتهِِ، وَعُمُومِ نَفْعِهِ؛ لَ مُعْجِزَةِ الْقُرْآنِ الْمُسْتَمِرَّ

خْبَارِ بمَِا سَيَكُونُ، فَعَمَّ  ةِ، وَالِْْ نَفْعُهُ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ غَابَ، وَمَنْ وُجِدَ وَمَنْ  وَالْحُجَّ

جْوَى قَدْ  جْوَى الْمَذْكُورَةِ عَلَى ذَلكَِ، وَهَذِهِ الرَّ سَيُوجَدُ، فَحَسُنَ تَرْتيِبُ الرَّ

قَتْ؛ فَإنَِّهُ أَكْثَرُ الْْنَْبيَِاءِ تَبَعًا  «.تَحَقَّ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ عاَلىَ:فيِ قَوْلهِِ تَ  $وَعَنِ الحَْسَنِ البَْصْرِيِّ 

يْطَانِ، فَلََ يَزِيدُ فيِهِ بَاطلًَِ،  -تَعَالَى-حَفِظَهُ الُلَّه » قَالَ: [42]فصلت: ﴾ڱڱ ڱ منَِ الشَّ

ا  .(3)«وَلََ يَنقُْصُ منِهُْ حَقًّ

مَ فَأَحْسَنَ » :(4)وَعَنْ يحَْيىَ بنِْ أكَْثمََ قَالَ   دَخَلَ يَهُودِيٌّ عَلَى الْمَأْمُونِ، فَتَكَلَّ

                                                           

 (.152(، ومسلم )4981أخرجه البخاري ) (1)

 ( بتصرف يسير.623/ 8« )فتح الباري» (2)

 (.316/ 2« )الخصائص» (3)

 (.316/ 2« )الخصائص الكبرى» (4)
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ا كَانَ بَعْدَ سَنةٍَ جَاءَنَا مُسْلمًِا،  سْلََمِ، فَأَبَى، فَلَمَّ الْكَلََمَ، فَدَعَاهُ الْمَأْمُونُ إلَِى الِْْ

 فَتَكَلَّمَ عَلَى الْفِقْهِ فَأَحْسَنَ الْكَلََمَ، فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ: مَا كَانَ سَبَبُ إسِْلََمكَِ؟

، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمْتَحِنَ هَذِهِ الْْدَْيَانَ، فَعَمَدْتُ انْصَرَفْتُ منِْ حَضْرَتكَِ  قَالَ:

إلَِى التَّوْرَاةِ فَكَتَبْتُ ثَلََثَ نُسَخٍ، فَزِدْتُ فيِهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْكَنيِسَةَ، 

نْجِيلِ فَكَتَبْتُ ثَلََثَ نُسَخٍ، فَزِدْتُ  فيِهَا فَاشْتُرِيَتْ منِِّي، وَعَمَدْتُ إلَِى الِْْ

وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْبَيْعَةَ فَاشْتُرِيَتْ منِِّي، وَعَمَدْتُ إلَِى الْقُرْآنِ فَعَمِلْتُ ثَلََثَ 

ا أَنْ وَجَدُوا  حُوهَا، فَلَمَّ اقِينَ فَتَصَفَّ نُسَخٍ، فَزِدْتُ فيِهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْوَرَّ

يَادَةَ وَالنُّقْصَانَ  رَمَوْا بهَِا فَلَمْ يَشْتَرُوهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا الْكتَِابَ مَحْفُوظٌ،  فيِهَا الزِّ

 فَكَانَ هَذَا سَبَبَ إسِْلََميِ.

نةََ فَلَقِيتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنةََ، فَذَكَرْتُ  قَالَ يحَْيىَ بنُْ أكَْثمََ: فَحَجَجْتُ تلِْكَ السَّ

 لَهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ ليِ: مصِْدَ 
ِ
 .-تَعَالَى-اقُ هَذَا فيِ كِتَابِ اللَّه

 فيِ أَيِّ مَوْضِعٍ؟ قُلتُْ:

نْجِيلِ:  -تَعَالَى-فيِ قَوْلهِِ  قاَلَ:  ﴾گ گ گ گ ک﴿فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿، فَجَعَلَ حِفْظَهُ إلَِيهِْمْ فَضَاعَ، وَقَالَ: [44]المائدة:

 .«عَلَيْناَ فَلَمْ يَضِعْ  -الَىتَعَ -، فَحَفِظَهُ الُلَّه [9]الحجر: ﴾ں

 
ِ
دَ بهَِا: أَنْ حَفِظَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمفَمِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّه تيِ تَفَرَّ الْقُرْآنَ  الَّ

سُولُ  سْلََمِ وَمَعَ صلى الله عليه وسلمالْمَجِيدَ، وَهُوَ الْكتَِابُ الَّذِي جَاءَ بهِِ الرَّ ، وَمَعَ كَثْرَةِ أَعْدَاءِ الِْْ

 حَرْفًا، كَثْرَةِ حِقْدِهِمْ عَلَى 
ِ
 فَإنَِّهُ لَمْ يَسْتَطعِْ وَلَنْ يَسْتَطيِعَ أَنْ يَزِيدَ فيِ كتَِابِ اللَّه

ِ
دِينِ اللَّه
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نََّ الَلَّه  

ِ
لَ بحِِفْظهِِ،  -تَعَالَى-وَلََ أَنْ يَنقُْصَ منِهُْ حَرْفًا؛ لْ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿تَكَفَّ

 .[9]الحجر: ﴾ں ڱ ڱ

-  
ِ
ا اخْتصَُّ بهِِ رَسُولُ الله لََّةُ -يرِْهِ مِنَ الْأنَبْيِاَءِ عَنْ غَ  صلى الله عليه وسلموَمِمَّ عَليَهِْمُ الصَّ

لََّمُ  سْرَاءِ وَالمِْعْرَاجِ -وَالسَّ  .(1): مُعْجِزَةُ الِْْ

فَا»كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ الْقَاضِي فيِ  يُوطيُِّ «الْفُصُولِ »، وَكَذَا ابْنُ كَثيِرٍ فيِ «الشِّ ، وَالسُّ

 .«الْخَصَائِصِ الْكُبْرَى»فيِ 

مَةِ  صلى الله عليه وسلمبهِِ  فَقَدْ أُسْرِيَ  ةَ الْمُكَرَّ ببَِدَنهِِ وَرُوحِهِ يَقَظَةً منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بمَِكَّ

فيِ جُنحِْ اللَّيْلِ، ثُمَّ عُرِجَ بهِِ  -وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ بـِ)إيِليَِاءَ(-إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى 

ةَ منِْ لَيْلَتهِِ.ءَ الُلَّه إلَِى سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى، ثُمَّ إلَِى حَيْثُ شَا  ، وَرَجَعَ مَكَّ

، فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ بكَِرَامَاتٍ كَثيِرَةٍ؛ منِهَْا: تَكْليِمُهُ رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلموَأُكْرِمَ 

لَوَاتِ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَى منِْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، وَإمَِامَتُهُ للَِْْنْبيَِاءِ فِ  ي بَيْتِ وَفَرْضُ الصَّ

مُ  ئيِسُ الْمُقَدَّ مَامُ الْْعَْظَمُ وَالرَّ  -الْمَقْدِسِ؛ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الِْْ
ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .-وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 

سْرَاءُ بِالقُْرْآنِ، كَمَا ثَبَتَ المِْعْرَاجُ بِالمُْتوََاتِرِ مِ   نَ الحَْدِيثِ، وَقَدْ ثبََتَ الِْْ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَإلِيَهِْ أشََارَ القُْرْآنُ، قَالَ اللهُ 

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[1]الْسراء: ﴾ٹ ٹ

                                                           

(، 287لَبن كثير )ص « الفصول»و (،343/ 1للقاضي عياض )« الشفا» (1)

 (.252/ 1للسيوطي )« الخصائص الكبرى»و
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[18-3]النجم: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ مَالكِِ بْنِ صَعْصَعَةَ 
ِ
ثَهُمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَبيَِّ اللَّه حَدَّ

 طجَِعًا؛ فِي الحِْجْرِ مُضْ وَرُبَّمَا قَالَ: - بيَنْمََا أنَاَ فِي الحَْطيِمِ »عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بهِِ: 

 .«فَشَقَّ مَا بيَنَْ هَذِهِ إلِىَ هَذِهِ : -قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ -فَقَدَّ إذِْ أتَاَنيِ آتٍ، 

فَقُلْتُ للِْجَارُودِ وَهُوَ إلَِى جَنبْيِ: مَا يَعْنيِ بهِِ؟ قَالَ: منِْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إلَِى شِعْرَتهِِ، 

هِ إلَِ  فَاسْتخَْرَجَ قَلبْيِ، ثمَُّ أتُِيتُ بِطسَْتٍ مِنْ »ى شِعْرَتهِِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: منِْ قَصِّ

ذَهَبٍ مَمْلوُءَةٍ إيِمَاناً، فَغُسِلَ قَلبْيِ، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أعُِيدَ، ثمَُّ أتُِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَْغلِْ 

 .«وَفَوْقَ الحِْمَارِ أبَيْضََ 

 يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ هُوَ الْبُرَاقُ  فَقاَلَ لهَُ الجَْارُودُ:

 نَعَمْ، يَضَعُ خَطْوَهُ عِندَْ أَقْصَى طَرْفهِِ. قَالَ أنَسٌَ:

نيْاَ، فاَسْتفَْتحََ » مَاءَ الدُّ فَحُمِلتُْ عَليَهِْ، فاَنطْلَقََ بِي جِبْريِلُ حَتَّى أتَىَ السَّ

دٌ، قِيلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريِلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ 

ا خَلَصْتُ فَإذَِا  إلِيَهِْ؟ قَالَ: نعََمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بهِِ، فَنعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ، فَفَتحََ، فلَمََّ

لََّمَ، ثُمَّ قَالَ:  فيِهَا آدَمُ فَقَالَ: هَذَا أبَوُكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ، فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ، فَرَدَّ السَّ

مَاءَ الثَّانيِةََ  الحِِ، ثمَُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أتَىَ السَّ الحِِ وَالنَّبيِِّ الصَّ بنِْ الصَّ
ِ

مَرْحَبًا باِلَ

دٌ، قِيلَ:   فاَسْتفَْتحََ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريِلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ
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ا وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟ قَالَ: نعََمْ، قِيلَ   : مَرْحَبًا بهِِ فَنعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ، فَفَتحََ، فَلَمَّ

خَلصَْتُ إذَِا يحَْيىَ وَعِيسَى، وَهُمَا ابنْاَ الخَْالةَِ، قَالَ: هَذَا يحَْيىَ وَعِيسَى فَسَلِّمْ 

الِحِ وَالنَّبيِِّ  الحِِ. عَليَهِْمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا، ثُمَّ قَالََ: مَرْحَبًا باِلْأخَِ الصَّ  الصَّ

مَاءِ الثَّالثِةَِ فَاسْتفَْتحََ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريِلُ، قِيلَ:  ثمَُّ صَعِدَ بِي إلِىَ السَّ

دٌ، قِيلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟ قَالَ: نعََمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ؛ فَنعِْمَ  وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ

ا خَلصَْتُ إذَِا يوُسُفُ، قَالَ: هَذَا يوُسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِْ، المَْجِيءُ جَاءَ، فَفُتِ  حَ، فلََمَّ

الحِِ، ثمَُّ صَعِدَ بيِ  الحِِ وَالنَّبيِِّ الصَّ فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ فَرَدَّ، ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا باِلْأخَِ الصَّ

ابِعةََ فَاسْتفَْتحََ، قِيلَ: مَنْ  مَاءَ الرَّ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريِلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟  حَتَّى أتََى السَّ

دٌ، قِيلَ: أوََقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟ قَالَ: نعََمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنعِْمَ المَْجِيءُ  قَالَ: مُحَمَّ

ا خَلَصْتُ إلِىَ إدِْرِيسَ قَالَ: هَذَا إدِْرِيسُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ، فَسَ  لَّمْتُ جَاءَ، فَفُتحَِ، فلَمََّ

الحِِ، ثمَُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أتَىَ  الِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّ عَليَهِْ فَرَدَّ، ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا باِلْأخَِ الصَّ

مَاءَ الخَْامِسَةَ فَاسْتفَْتحََ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريِلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ:  السَّ

دٌ، قِيلَ: وَقَدْ  ا مُحَمَّ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟ قَالَ: نعََمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بهِِ فنَعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّ

خَلصَْتُ فَإذَِا هَارُونُ، قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ، فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ فَرَدَّ، ثمَُّ قَالَ: 

الِ  الِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّ  حِ.مَرْحَبًا باِلْأخَِ الصَّ

ادِسَةَ فَاسْتفَْتحََ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ:  مَاءَ السَّ ثمَُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أتَىَ السَّ

دٌ، قِيلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟ قَالَ: نعََمْ، قَالَ:  جِبْريِلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ

ا خَ  لصَْتُ فَإذَِا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ مَرْحَبًا بهِِ فَنعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ، فلَمََّ

ا  الِحِ، فَلَمَّ الحِِ وَالنَّبيِِّ الصَّ عَليَهِْ، فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ، فَرَدَّ ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأخَِ الصَّ

بعَْدِي يدَْخُلُ تجََاوَزْتُ بكََى، قِيلَ لهَُ: مَا يبُْكيِكَ؟ قَالَ: أبَكْيِ لِأنََّ غُلََّمًا بعُِثَ 
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تيِ. نْ يدَْخُلهَُا مِنْ أمَُّ تهِِ أكَْثرَُ مِمَّ  الجَْنَّةَ مِنْ أمَُّ

ابعِةَِ فاَسْتفَْتحََ جِبْريِلُ، قيِلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريِلُ،  مَاءِ السَّ ثمَُّ صَعِدَ بيِ إلِىَ السَّ

دٌ، قِيلَ: وَقَدْ بعُِثَ  إلِيَهِْ؟ قاَلَ: نعَمَْ، قَالَ: مَرْحَبًا بهِِ فنَعِمَْ  قيِلَ: وَمَنْ مَعكََ؟ قاَلَ: مُحَمَّ

ا خَلصَْتُ فإَذَِا إبِرَْاهِيمُ، قَالَ: هَذَا أبَوُكَ فسََلِّمْ عَليَهِْ، قَالَ: فسََلَّمْتُ  المَْجِيءُ جَاءَ، فلَمََّ

الحِِ وَالنَّبيِِّ  بنِْ الصَّ
ِ

لََّمَ، قاَلَ: مَرْحَبًا باِلَ الحِِ.عَليَهِْ فرََدَّ السَّ  الصَّ

ثمَُّ رُفِعَتْ إلِيََّ سِدْرَةُ المُْنتْهََى، فَإذَِا نبَْقُهَا مِثلُْ قِلََّلِ هَجَرَ، وَإذَِا وَرَقُهَا مِثلُْ 

آذَانِ الفِْيلَةَِ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ المُْنتْهََى، وَإذَِا أرَْبعَةَُ أنَهَْارٍ؛ نهَْرَانِ باَطنِاَنِ وَنهَْرَانِ 

ا ظاَهِرَانِ،  ا البَْاطنِاَنِ فَنهَْرَانِ فِي الجَْنَّةِ، وَأمََّ فَقُلتُْ: مَا هَذَانِ ياَ جِبْريِلُ؟ قَالَ: أمََّ

الظَّاهِرَانِ فاَلنِّيلُ وَالفُْرَاتُ، ثمَُّ رُفِعَ ليِ البَْيتُْ المَْعْمُورُ، ثمَُّ أتُِيتُ بِإنِاَءٍ مِنْ خَمْرٍ، 

عَسَلٍ، فأَخََذْتُ اللَّبَنَ، فَقاَلَ: هِيَ الفِْطرَْةُ الَّتيِ أنَتَْ عَليَهَْا  وَإنِاَءٍ مِنْ لبََنٍ، وَإنِاَءٍ مِنْ 

لوََاتُ خَمْسِينَ صَلََّةً كُلَّ يوَْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ  تكَُ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَليََّ الصَّ وَأمَُّ

ةً كُلَّ يوَْمٍ، قَالَ: إنَِّ عَلىَ مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أمُِرْتَ؟ قَالَ: أمُِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلََّ 

تكََ لََ تسَْتطَيِعُ خَمْسِينَ صَلََّةً كُلَّ يوَْمٍ، وَإنِِّي   -أمَُّ
ِ
بتُْ النَّاسَ قَبْلكََ،  -وَالله قَدْ جَرَّ

تِ  كَ، وَعَالجَْتُ بنَيِ إسِْرَائِيلَ أشََدَّ المُْعَالجََةِ؛ فاَرْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَهُْ التَّخْفِيفَ لِأمَُّ

فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إلِىَ مُوسَى فَقَالَ مِثلْهَُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي 

عَشْرًا، فَرَجَعتُْ إلِىَ مُوسَى فَقاَلَ مِثلْهَُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إلِىَ 

تُ بِعَشْرِ صَلوََاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثلْهَُ، مُوسَى فَقَالَ مِثلْهَُ، فَرَجَعْتُ فأَمُِرْ 

فَرَجَعْتُ فأَمُِرْتُ بِخَمْسِ صَلوََاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، فَرَجَعْتُ إلِىَ مُوسَى فَقاَلَ: بِمَ أمُِرْتَ؟ 

تكََ لََ تَسْتطَيِعُ  خَمْسَ  قُلتُْ: أمُِرْتُ بِخَمْسِ صَلوََاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، قَالَ: إنَِّ أمَُّ

بتُْ النَّاسَ قَبْلكََ، وَعَالجَْتُ بنَيِ إسِْرَائِيلَ أشََدَّ  صَلوََاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، وَإنِِّي قَدْ جَرَّ



 80  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
تكَِ، قَالَ: سَألَتُْ رَبِّي حَتَّى   المُْعاَلجََةِ؛ فَارْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَهُْ التَّخْفِيفَ لِأمَُّ

ا جَاوَزْتُ ناَدَى مُناَدٍ: أمَْضَيتُْ  اسْتحَْييَتُْ، وَلكَنِِّي أرَْضَى وَأسَُلِّمُ، قَالَ: فلَمََّ

فْتُ عَنْ عِبَادِي .(1)«فَريِضَتيِ، وَخَفَّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

لََّمُ -وَدَليِلُ إمَِامَتهِِ باِلْأنَبْيِاَءِ  لََّةُ وَالسَّ  :-عَليَهِْمُ الصَّ

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لقََدْ رَأيَتْنُيِ فِي الحِْجْرِ »: صلى الله عليه وسلمللَّه

وَقُرَيشٌْ تَسْألَنُيِ عَنْ مَسْرَايَ، فَسَألَتَنْيِ عَنْ أشَْياَءَ مِنْ بيَتِْ المَْقْدِسِ لمَْ أثُْبتِهَْا، 

ي عَنْ شَيْءٍ فكََرِبتُْ كُرْبةًَ مَا كَرِبتُْ مِثلْهَُ، قَالَ: فَرَفعَهَُ اللهُ ليِ أنَظْرُُ إلِيَهِْ، مَا يسَْألَوُنِ 

إلََِّ أنَبَْأتْهُُمْ بهِِ، وَقَدْ رَأيَتْنُيِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأنَبْيِاَءِ؛ فَإذَِا مُوسَى قَائِمٌ يصَُلِّي، فَإذَِا 

قَائِمٌ يصَُلِّي،  ڠرَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأنََّهُ مِنْ رِجَالِ شَنوُءَةَ، وَإذَِا عِيسَى ابنُْ مَرْيمََ 

، وَإذَِا إبِرَْاهِيمُ أقَْرَبُ النَّ  قَائِمٌ يصَُلِّي،  ڠاسِ بهِِ شَبَهًا عُرْوَةُ بنُْ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ

ا فَرَغْتُ ، -يَعْنيِ: نَفْسَهُ - أشَْبَهُ النَّاسِ بهِِ صَاحِبُكُمْ  لََّةُ فأَمََمْتهُُمْ، فلَمََّ فَحَانتَِ الصَّ

دُ! هَ  لََّةِ قَالَ قَائلٌِ: ياَ مُحَمَّ ذَا مَالكٌِ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَليَهِْ، فَالتْفََتُّ مِنَ الصَّ

لََّمِ   .(3)«. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2)«إلِيَهِْ، فَبَدَأنَيِ بِالسَّ

تيِ اخْتَصَّ الُلَّه   لذَِاتهِِ  صلى الله عليه وسلمبهَِا نَبيَِّناَ  فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منَِ الْخَصَائِصِ الَّ

نْيَا.  فيِ الدُّ

 

                                                           

 (.3887أخرجه البخاري ) (1)

 (.172أخرجه مسلم ) (2)

 (.469-450/ 1« )نضرة النعيم في مكارم أخلَق الرسول الكريم» (3)



 81  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ

بِ   عَنْ خَصَائِصِهِ فِِ الْْخِرَةِ  صلى الله عليه وسلميِّ حَدِيث  النَّ

ا مَا اخْتُصَّ بهِِ لذَِاتهِِ فيِ الْْخِرَةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه » هُ  -تَعَالَى-وَأَمَّ بخَِصَائصَِ  صلى الله عليه وسلمخَصَّ

لََمُ -لذَِاتهِِ فيِ الْْخِرَةِ، لَمْ يُعْطهَِا غَيْرَهُ منَِ الْْنَبْيِاَءِ  لََةُ وَالسَّ ا يَ -عَلَيهِْمُ الصَّ دُلُّ ، ممَِّ

 عَلَى مَنزِْلَتهِِ وَعَظيِمِ قَدْرِهِ عِندَْ رَبِّهِ.

 الْوَسِيلَةُ، وَالْفَضِيلَةُ، وَالْحَوْضُ، وَالْكَوْثَرُ، وَاللِّوَاءُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ. وَمِنْ ذَلكَِ:

، وَهُوَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فيِ الْجَنَّةِ، لََ يَناَلُهَا إلََِّ عَبْدٌ وَاحِدٌ منِْ عِ  الوَْسِيلةَُ: -
ِ
بَادِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُناَ 

عَلَمٌ عَلَى أَعْلَى مَنزِْلَةٍ فيِ الْجَنَّةِ، «: الْوَسِيلَةُ »» :(1)$قاَلَ الحَْافظُِ ابنُْ كثَيِرٍ 

 
ِ
 «.وَدَارُهُ فيِ الْجَنَّةِ، وَهِيَ أَقْرَبُ أَمْكنِةَِ الْجَنَّةِ إلَِى الْعَرْشِ  صلى الله عليه وسلموَهِيَ مَنزِْلَةُ رَسُولِ اللَّه

ائِدَةُ عَلَى سَائِرِ « الْفَضِيلَةُ »» :(2)$لَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَرٍ قَا أَيِ: الْمَرْتَبَةُ الزَّ

 .«الْخَلََئِقِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَنزِْلَةً أُخْرَى، أَوْ تَفْسِيرًا للِْوَسِيلَةِ 

 
ِ
ةٌ برَِسُولِ اللَّه  لََ يُشَارِكُهُ فيِهِمَا غَيْرُهُ. ،صلى الله عليه وسلمفَمَنزِْلَةُ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ خَاصَّ

                                                           

 (.55/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.113/ 2« )فتح الباري» (2)



 82  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
ا يؤَُيِّدُ هَذِهِ الخُْصُوصِيَّةَ:   وَمِمَّ

 
ِ
 ڤعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللَّه

ِ
مَنْ قاَلَ حِينَ يسَْمَعُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

لََّةِ القْاَئمَِةِ؛ آتِ مُ  ةِ وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ دًا الوَْسِيلةََ النِّدَاءَ: اللهمّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ حَمَّ

. (1)«وَالفَْضِيلةََ، وَابعْثَهُْ مَقاَمًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتهَ؛ُ حَلَّتْ لهَُ شَفَاعَتيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

 .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
إذَِا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

سَمِعتْمُُ المُْؤَذِّنَ فَقُولوُا مِثلَْ مَا يقَُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإنَِّهُ مَنْ صَلَّى عَليََّ صَلََّةً 

صَلَّى اللهُ عَليَهِْ بهَِا عَشْرًا، ثمَُّ سَلوُا اللهَ ليَِ الوَْسِيلةَ؛َ فَإنَِّهَا مَنزِْلةٌَ فِي الجَْنَّةِ لََ 

، وَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أنَاَ هُوَ؛ فَمَنْ سَألََ ليَِ الوَْسِيلةََ تنَبَْغِي إلََِّ لعَِ 
ِ
بْدٍ مِنْ عِبَادِ الله

فَاعَةُ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«حَلَّتْ لهَُ الشَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
الوَْسِيلةَُ دَرَجَةٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ليَسَْ فَوْقَ 
ِ
. رَوَاهُ أَحْمَدُ، (3)«هَا دَرَجَة؛ٌ فَسَلوُا اللهَ أنَْ يؤُْتِينَيِ الوَْسِيلةََ عِندَْ الله

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 سَلوُا اللهَ ليَِ الوَْسِيلةَ؛َ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 (.614أخرجه البخاري ) (1)

 (.384أخرجه مسلم ) (2)

صحيح الجامع »(، وصححه الْلباني في 83/ 3« )مسنده»أخرجه الْمام أحمد في  (3)

 (.7028« )الصغير



 83  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
نيْاَ إلََِّ  . (1)« كُنتُْ لهَُ شَهِيدًا أوَْ شَفِيعاً يوَْمَ القِْياَمَةِ فَإنَِّهُ لََ يسَْألَهَُا ليِ عَبْدٌ فِي الدُّ

بَرَانيُِّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْوَْسَطِ »رَوَاهُ الطَّ ، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَالْحَدِيثُ صَحَّ

 وَغَيْرِهِ. «صَحِيحِ الْجَامعِِ »

ا خَصَّ الُلَّه   لذَِاتهِِ فيِ الْْخِرَةِ. صلى الله عليه وسلمبهِِ نَبيَِّناَ  فَالْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ ممَِّ

هُ اللهُ  - ا خَصَّ   بِهِ كَذَلكَِ: المَْقَامُ المَْحْمُودُ؛ وَمِمَّ
ِ
فَلِرَسُولِ اللَّه

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشْرِيفَاتٌ وَتَكْرِيمَاتٌ لََ يَشْرَكُهُ وَلََ يُسَاوِيهِ فيِهَا أَحَدٌ، الْْنَْبيَِاءُ  صلى الله عليه وسلم

 .فَمَنْ دُونَهُمْ 

وَالْخَلََئقُِ  فَيَحْمَدُهُ الْخَالقُِ  ،صلى الله عليه وسلموَمِنْ ذَلكَِ: المَْقاَمُ المَْحْمُودُ الَّذِي يقَُومُهُ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿منِْ بَعْدِهِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[79]الْسراء: ﴾ڈ ڈ

ريِنَ فِي مَعنْىَ  دَتْ أقَْوَالُ المُْفَسِّ  «:دِ المَْقَامِ المَْحْمُو»وَقَدْ تعََدَّ

قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: ذَلكَِ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي يَقُومُهُ » :(2)$قَالَ ابنُْ جَريِرٍ 

ةِ  صلى الله عليه وسلم فَاعَةِ للِنَّاسِ؛ ليُِرِيحَهُمْ رَبُّهُمْ منِْ عَظيِمِ مَا هُمْ فيِهِ منِْ شِدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ للِشَّ

 «.ذَلكَِ الْيَوْمِ 

                                                           

« صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 639« )الْوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

(3531.) 

 (.97/ 15« )تفسير ابن جرير» (2)



 84  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ باِلْمَقَامِ الْمَحْمُودِ: »...  :(1)$الٍ وَقَالَ ابنُْ بطََّ  

جْمَاعَ  فَاعَةُ، وَبَالَغَ الْوَاحِدِيُّ فَنقََلَ فيِهِ الِْْ  «.الشَّ

ةِ التَّفْسِيرِ  $وَقَالَ ابنُْ حَجَرٍ  مَّ
 :(2)بعَْدَ أنَْ ذَكَرَ طرََفاً مِنْ أقَْوَالِ أئَِ

اجِحُ أَ » فَاعَةُ وَالرَّ  «.نَّ الْمُرَادَ باِلْمَقَامِ الْمَحْمُودِ: الشَّ

 ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: ، فيِ قَوْلهِِ -رَفَعَهُ - ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ 

يجُْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يسُْمِعُهُمُ »قال:  [79]الْسراء: ﴾ڈ ڈ ڎ

اعِي، وَينَفُْذُهُمُ البَْصَرُ، حُفَاةً عُرَ  اةً كَمَا خُلِقُوا، سُكُوتاً لََ تتَكََلَّمُ نَفْسٌ إلََِّ الدَّ

رُّ  دُ! فأَقَُولُ: لبََّيكَْ وَسَعْدَيكَْ، وَالخَْيرُْ فِي يدََيكَْ، وَالشَّ بِإذِْنهِِ، قَالَ: فيَنُاَدَى: مُحَمَّ

إلِيَكَْ، لََ مَلْجَأَ وَلََ ليَسَْ إلِيَكَْ، المَْهْدِيُّ مَنْ هَدَيتَْ، وَعَبْدُكَ بيَنَْ يدََيكَْ، وَلكََ وَ 

، فَذَلكَِ الْمَقَامُ «مَنجَْا مِنكَْ إلََِّ إلِيَكَْ، تبََارَكْتَ وَتعََاليَتَْ، سُبْحَانَ رَبِّ البَْيتِْ 

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: -تَعَالَى-الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ الُلَّه 

 .(3)«[79]الْسراء:

فَاعَةِ الْمَقَامُ » :(4)ڤوَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ   «.الْمَحْمُودُ: مَقَامُ الشَّ

                                                           

 (.434/ 11« )الباري فتح»نقله عنه الحافظ ابن حجر في  (1)

 (.435/ 11« )فتح الباري» (2)

هذا حديث صحيح على شرط »( وقال: 363/ 2« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (3)

 (.98/ 15« )تفسيره»، ورواه ابن جرير في «الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

(، 58/ 3« )هتفسير»(، وابن كثير في 97/ 15« )التفسير»رواه ابن جرير الطبري في  (4)

 وهو قول مجاهد والحسن البصري وغيرهم.
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سْمِ، 

ِ
وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ وَالْْثَارِ صَرِيحًا باِلَ

فَاعَةِ الْعُظْمَى أَوْ غَيْرِهَا منِْ مَعَانيِ  وَفيِ بَعْضِهَا الْْخَرِ تَلْمِيحًا، وَذَلكَِ عِندَْ ذِكْرِ الشَّ

تْ.الْمَ  تيِ مَرَّ  قَامِ الْمَحْمُودِ الَّ

 
ِ
  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
مَنْ قَالَ حِينَ يسَْمَعُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

دًا الوَْسِيلةََ  لََّةِ القْاَئمَِةِ؛ آتِ مُحَمَّ ةِ وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ النِّدَاءَ: اللهمّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ

 .(1)«بعْثَهُْ مَقاَمًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتهَ؛ُ حَلَّتْ لهَُ شَفَاعَتيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَالفَْضِيلةََ، وَا

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
مْسَ تدَْنوُ يوَْمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ الشَّ

ناَ هُمْ كَذَلكَِ اسْتغَاَثوُا بِآدَمَ، ثُمَّ القِْياَمَةِ حَتَّى يبَْلغَُ العَْرَقُ نصِْفَ الْأذُُنِ، فَبَيْ 

دٍ  ، فيَشَْفَعُ ليِقُْضَى بيَنَْ الخَْلقِْ، فَيمَْشِي حَتَّى يأَخُْذَ صلى الله عليه وسلمبِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّ

 .(2)«بِحَلقْةَِ البَْابِ، فيَوَْمَئِذٍ يبَْعَثهُُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يحَْمَدُهُ أهَْلُ الجَْمْعِ كُلُّهُمْ 

.  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
، (3)إنَِّ النَّاسَ يصَِيرُونَ يوَْمَ القِْياَمَةِ جُثاَ» قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

فَاعَةُ إلِىَ النَّبيِِّ  َّهَا، يقَُولوُنَ: ياَ فلََُّنُ! اشْفَعْ، حَتَّى تنَتْهَِيَ الشَّ ةٍ تتَبَْعُ نَبيِ ، صلى الله عليه وسلمكُلُّ أمَُّ

 .(4)«يبَْعثَهُُ اللهُ المَْقَامَ المَْحْمُودَ  فَذَلكَِ يوَْمُ 

                                                           

 (.614أخرجه البخاري ) (1)

 (.1474أخرجه البخاري ) (2)

(، 239/ 1لَبن الْثير )« النهاية»أي: جماعات جمع جثوة كخطوة وخطا. « جُثَا» (3)

 (.252/ 8« )فتح الباري»(، و132 -131/ 14« )لسان العرب»و

 (.4718أخرجه البخاري ) (4)
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  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

ِ
 ڍ﴿: -تَعَالَى-فيِ قَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«: سُئِلَ عَنهَْا[79]الْسراء: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

فَاعَةُ »قَالَ:   .(1)«هِيَ الشَّ

  ڤوَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
يبُْعَثُ النَّاسُ يوَْمَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَيكَْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ، ثُمَّ يؤُْذَنُ لِي  تيِ عَلىَ تلٍَّ القِْياَمَةِ، فَأكَُونُ أنَاَ وَأمَُّ

 .(2)«فأَقَُولُ مَا شَاءَ اللهُ أنَْ أقَُولَ، فَذَلكَِ المَْقاَمُ المَْحْمُودُ 

 فَهَذِهِ منِْ خَصَائِصِ رَسُولِ 
ِ
هُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلماللَّه تيِ خَصَّ  بهَِا لذَِاتهِِ  الَّ

 فيِ الْْخِرَةِ.

هُ اللهُ  - فَاعَةُ  وَمِنْ خَصَائِصِهِ الَّتيِ خَصَّ لذَِاتِهِ فِي الْْخِرَةِ: الشَّ

ةٌ بِهِ  فَاعَاتِ الَّتيِ هِيَ خَاصَّ ليِنَ  يَجْمَعُ الُلَّه  ،صلى الله عليه وسلمالعْظُمَْى، وَبعَْضُ الشَّ الْْوََّ

مْسُ وَقَدْ تَضَاعَفَ  وَالْْخِرِينَ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَدْنُو منِهُْمُ الشَّ

ةِ أَمْرِهَا، وَيَعْرَقُ النَّاسُ حَتَّى يَذْهَبَ  ا كَانَتْ عَلَيْهِ منِْ خِفَّ لَتْ عَمَّ هَا، وَتَبَدَّ حَرُّ

                                                           

السلسلة »(، وحسنه الْلباني في 9735( واللفظ له، وأحمد )3137أخرجه الترمذي ) (1)

 (.484/ 5« )الصحيحة

( وغيرهما عَنْ كَعْبِ بْنِ 785« )السنة»(، وابن أبي عاصم في 15784أخرجه أحمد ) (2)

 
ِ
، يبُْعَثُ النَّاسُ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فَأَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممَالكٍِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه تيِ عَلىَ تلٍَّ كُونُ أنَاَ وَأمَُّ

 وَيكَْسُونيِ رَبِّي تَبَارَكَ وَتعََالىَ حُلَّةً خَضْرَاءَ، ثُمَّ يؤُْذَنُ ليِ، فَأقَُولُ مَا شَاءَ اللهُ أنَْ أقَُولَ فَذَاكَ 

« الصحيحة». وسنده صحيح على شرط مسلم. وصححه الْلباني في «المَْقَامُ المَْحْمُودُ 

(2370.) 
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يَبْلُغُ آذَانَهُمْ فيِ يَوْمٍ مقِْدَارُهُ خَمْسُونَ عَرَقُهُمْ فيِ الْْرَْضِ سَبْعِينَ بَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ وَ 

أَلْفَ سَنةٍَ، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامهِِمْ، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ، مُنفَْطرَِةً قُلُوبُهُمْ، لََ يُكَلَّمُونَ، 

اقَةَ لَهُمْ بهِِ؛ كَلَّمَ وَلََ يُنظَْرُ فيِ أُمُورِهِمْ، فَإذَِا بَلَغَ الْكَرْبُ وَالْجَهْدُ منِهُْمْ مَا لََ طَ 

هِمْ، فَلَمْ يَتَعَلَّقُوا بنَِبيٍِّ  بَعْضُهُمْ بَعْضًا فيِ طَلَبِ مَنْ يَكْرُمُ عَلَى مَوْلََهُ ليَِشْفَعَ فيِ حَقِّ

 
ِ
إلََِّ دَفَعَهُمْ، قَالَ: نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، حَتَّى يَنتَْهُوا إلَِى رَسُولِ اللَّه

 بَيْنَ الْخَلْقِ. نطَْلقُِ، فَيَشْفَعُ حَتَّى يَقْضِيَ الُلَّه ، فَيَ صلى الله عليه وسلم

لَتْهَا الْْحََادِيثُ. فَاعَةِ الْعُظْمَى وَقَائِعُ فَصَّ  وَلَهُ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ فيِ الشَّ

فَاعَةِ يَكُونُ لَهُ وَلغَِيْرِهِ شَفَاعَاتٌ أُخْرَى.  وَبَعْدَ هَذِهِ الشَّ

فَاعَ  فَاعَةُ الْْوُلَى لنِبَيِِّناَ فَهَذِهِ هِيَ الشَّ ، وَهِيَ الْمَقَامُ صلى الله عليه وسلمةُ الْعُظْمَى، وَهِيَ الشَّ

 الْمَحْمُودُ.

فَاعَةُ الْعُظْمَى الَّتيِ اخْتُصَّ » :(1)قاَلَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَرٍ  وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ الشَّ

 .«لِ الْقَضَاءِ بيَنْهَُمْ، وَالْفَرَاغِ منِْ حِسَابهِِمْ بهَِا، وَهِيَ إرَِاحَةُ أَهْلِ الْمَوْقفِِ منِْ أَهْوَا

فَاعَةِ العُْظمَْى؛ فَمِنْ ذَلكَِ:  وَقَدْ جَاءَتِ الْأحََادِيثُ النَّبَوِيَّةُ مُثبْتِةًَ لهَِذِهِ الشَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَاعُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أُتيَِ رَسُولُ اللَّه  بلَِحْمٍ، فَرُفعَِ إلَِيْهِ الذِّ

أنَاَ سَيِّدُ النَّاسِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَهَلْ »، فَنهََسَ منِهَْا نَهْسَةً، ثُمَّ قَالَ: -وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ -

لوُنَ وَالْْخِرُونَ -تدَْرُونَ مِمَّ ذَلكَِ؟ يجُْمَعُ النَّاسُ  ، -فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ  -الْأوََّ

اعِي، وينَفُْذُهُمُ البَْصَرُ  مْسُ، فَيبَْلغُُ يسُْمِعهُُمُ الدَّ النَّاسُ مِنَ الغَْمِّ  ، وَتدَْنوُ الشَّ

                                                           

 (.398/ 3« )فتح الباري» (1)
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وَالكَْرْبِ مَا لََ يطُيِقُونَ وَلََ يحَْتمَِلوُنَ، فيَقَُولُ النَّاسُ: ألَََ ترََوْنَ مَا قَدْ بلَغَكَُمْ؟ ألَََ  

 تنَظْرُُونَ مَنْ يشَْفَعُ لكَُمْ إلِىَ رَبِّكُمْ؟

فَيقَُولوُنَ لهَُ:  ڠعَليَكُْمْ بآِدَمَ، فَيأَتُْونَ آدَمَ  فيَقَُولُ بعَْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ:

أنَتَْ أبَوُ البَْشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيدَِهِ، وَنفََخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ المَْلََّئكَِةُ فَسَجَدُوا 

 إلِىَ مَا قَدْ بلَغََناَ؟لكََ، اشْفَعْ لنَاَ إلِىَ رَبِّكَ، ألَََ ترََى إلِىَ مَا نحَْنُ فيِهِ؟ ألَََ ترََى 

فيَقَُولُ آدَمُ: إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ، وَلنَْ 

جَرَةِ فَعَصَيتْهُُ، نفَْسِي نفَْسِي نَفْسِي،  يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ، وَإنَِّهُ نهََانيِ عَنِ الشَّ

 هَبُوا إلِىَ نوُحٍ.اذْهَبُوا إلِىَ غَيرِْي، اذْ 

سُلِ إلِىَ أهَْلِ الْأرَْضِ،  لُ الرُّ  فيَأَتْوُنَ نوُحًا فَيقَُولوُنَ: ياَ نوُحُ! إنَِّكَ أنَتَْ أوََّ

اكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لنَاَ إلِىَ رَبِّكَ، ألَََ تَرَى إلِىَ مَا نحَْنُ فيِهِ؟  وَقَدْ سَمَّ

غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ، وَلنَْ  قَدْ  فيَقَُولُ: إنَِّ رَبِّي 

يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ، وَإنَِّهُ قَدْ كَانتَْ ليِ دَعْوَةٌ دَعَوْتهَُا عَلىَ قَوْمِي، نفَْسِي نفَْسِي 

 نفَْسِي، اذْهَبُوا إلِىَ غَيرِْي، اذْهَبُوا إلِىَ إبِرَْاهِيمَ.

 وَخَلِيلهُُ مِنْ أهَْلِ الْأرَْضِ، فيَأَتْوُنَ إبِرَْ 
ِ
اهِيمَ فَيقَُولوُنَ: ياَ إبِرَْاهِيمُ! أنَتَْ نبَيُِّ الله

 اشْفَعْ لنَاَ إلِىَ رَبِّكَ، ألَََ تَرَى إلِىَ مَا نحَْنُ فِيهِ؟

لنَْ فيَقَُولُ لهَُمْ: إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ، وَ 

يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ، وَإنِِّي قَدْ كُنتُْ كَذَبتُْ ثلَََّثَ كذِْباَتٍ، نفَْسِي نفَْسِي نفَْسِي، 

 اذْهَبُوا إلِىَ غَيرِْي، اذْهَبُوا إلِىَ مُوسَى.
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لكََ اللهُ بِرِسَالتَهِِ  ، فَضَّ

ِ
فيَأَتْوُنَ مُوسَى فَيقَُولوُنَ: ياَ مُوسَى! أنَتَْ رَسُولُ الله

كَلََّمِهِ عَلىَ النَّاسِ، اشْفَعْ لنَاَ إلِىَ رَبِّكَ، ألَََ ترََى إلِىَ مَا نحَْنُ فيِهِ؟ فَيقَُولُ لهَُمْ وَبِ 

: إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ وَلنَْ يغَْضَبَ صلى الله عليه وسلممُوسَى 

سًا لمَْ أوُمَرْ بِقَتلِْهَا، نفَْسِي نفَْسِي نفَْسِي، اذْهَبُوا إلِىَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ، وَإنِِّي قَدْ قَتلَتُْ نفَْ 

 غَيرِْي، اذْهَبُوا إلِىَ عِيسَى.

، وَكَلِمَتهُُ ألَقَْاهَا إلِىَ 
ِ
فَيأَتُْونَ عِيسَى فَيقَُولوُنَ: ياَ عِيسَى! أنَتَْ رَسُولُ الله

ًّا، اشْفَعْ لنَاَ إلِىَ رَبِّكَ، ألَََ تَرَى مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنهُْ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَْ  هْدِ صَبيِ

 إلِىَ مَا نَحْنُ فِيهِ؟

: إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ، صلى الله عليه وسلمفيَقَُولُ عِيسَى 

سِي، اذْهَبُوا إلِىَ ، نفَْسِي نفَْسِي نفَْ -وَلمَْ يذَْكُرْ ذَنبًْا-وَلنَْ يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ 

دٍ   .صلى الله عليه وسلمغَيرِْي، اذْهَبُوا إلِىَ مُحَمَّ

دًا  ، وَخَاتَمُ الْأنَْبيِاَءِ،  صلى الله عليه وسلمفَيأَتُْونَ مُحَمَّ
ِ
دُ! أنَتَْ رَسُولُ الله فَيقَُولوُنَ: ياَ مُحَمَّ

 ِّ رَ، اشْفَعْ لنَاَ إلِىَ رَب مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ إلِىَ  كَ، ألَََ تَرَىوَقَدْ غَفَرَ اللهُ لكََ مَا تَقَدَّ

 مَا نَحْنُ فِيهِ؟

، ثمَُّ يفَْتحَُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ فأَنَطْلَِقُ، فَآتِي تَحْتَ العَْرْشِ، فَأقََعُ سَاجِدًا لرَِبِّي 

 مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّناَءِ عَلَيهِْ شَيئْاً لمَْ يفَْتحَْهُ عَلىَ أحََدٍ قَبْلِي.

 دُ! ارْفَعْ رَأسَْكَ، سَلْ تعُْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ.ثمَُّ يقَُالُ: ياَ مُحَمَّ 

دُ! أدَْخِلْ مِنْ  ، فيَقُاَلُ: ياَ مُحَمَّ تيِ ياَ رَبِّ ، أمَُّ تيِ ياَ رَبِّ فأَرَْفعَُ رَأسِْي فأَقَُولُ: أمَُّ



 90  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
تكَِ مَنْ لََ حِسَابَ عَليَهِْمْ مِنَ البَْابِ الْأيَمَْنِ مِنْ أبَوَْابِ الجَْنَّ   ةِ، وَهُمْ شُرَكاَءُ النَّاسِ أمَُّ

فيِمَا سِوَى ذلَكَِ مِنَ الْأبَوَْابِ، ثمَُّ قَالَ: وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ! إنَِّ مَا بيَنَْ المِْصْرَاعَينِْ مِنْ 

 لَيهِْ.. مُتَّفَقٌ عَ (1)«مَصَارِيعِ الجَْنَّةِ كَمَا بيَنَْ مَكَّةَ وَحِمْيرََ، أوَْ كَمَا بيَنَْ مَكَّةَ وَبصُْرَى

 
ِ
فَاعَةِ العْظُمَْى، مِنهَْا مَا اخْتصَُّ بهَِا  صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولِ الله شَفَاعَاتٌ أخُْرَى غَيرُْ الشَّ

نْ أذَِنَ اللهُ  بيِنَ،  -تعَاَلىَ-وَحْدَهُ، وَمِنهَْا مَا شَارَكهَُ فيِهَا غَيرُْهُ مِمَّ لهَُ مِنَ المَْلََّئكَِةِ المُْقرََّ

الحِِينَ، وَغَيرْهِِمْ.وَالْأنَبْيِاَءِ وَالمُْرْ  هَدَاءِ، وَالصَّ يقِينَ، وَالشُّ دِّ  سَلِينَ، وَالصِّ

فَاعَةِ العُْظمَْى: صلى الله عليه وسلممِنْ شَفَاعَاتِ النَّبيِِّ   الَّتيِ اخْتصَُّ بِهَا دُونَ غَيرِْهِ سِوَى الشَّ

فَاعَةُ فيِ اسْتفِْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ. -  الشَّ

فَاعَةُ فيِ تَقْدِيمِ مَنْ  -  لََ حِسَابَ عَلَيْهِمْ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ. الشَّ

دِينَ أَلََّ يَدْخُلَهَا. - فَاعَةُ فيِمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ منَِ الْمُوَحِّ  الشَّ

دِينَ منَِ النَّارِ. - فَاعَةُ فيِ إخِْرَاجِ عُصَاةِ الْمُوَحِّ  الشَّ

فَاعَةُ فيِ رَفْعِ دَرَجَاتِ نَاسٍ فيِ الْجَنَّةِ  -  .الشَّ

هِ أَبيِ طَالبٍِ. - فَاعَةُ فيِ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْ عَمِّ  الشَّ

فَاعَاتِ دُونَ غَيرِْهِ هُوَ: صلى الله عليه وسلمفاَلَّذِي اخْتصَُّ بِهِ   مِنْ هَذِهِ الشَّ

 * شَفَاعَتهُُ فِي اسْتفِْتاَحِ باَبِ الجَْنَّةِ:

كَرْبٍ، فَأَهْوَالٌ قَبْلَ فَصْلِ  يَنتَْقِلُ النَّاسُ فيِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ منِْ كَرْبٍ إلَِى
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الْقَضَاءِ، فَشَفَاعَةٌ عُظْمَى، ثُمَّ يُحَاسَبُ النَّاسُ، وَعِندَْ ذَلكَِ يُنْصَبُ الْمِيزَانُ، 

حُفُ، وَيَكُونُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُناَفقِِينَ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فيِ  وَتَتَطَايَرُ الصُّ

رَاطِ  وَالْمُرُورِ عَلَيْهِ، وَيُوقَفُ بَعْضُ مَنْ نَجَا عِندَْ الْقَنْطَرَةِ للِْمُقَاصَصَةِ  نَصْبِ الصِّ

بُ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَطْلُبُونَ مَنْ  هُ يَقُومُ الْمُؤْمنِوُنَ، وَتُقَرَّ بَيْنهَُمْ، فَإذَِا انْتَهَى ذَلكَِ كُلُّ

سْتفِْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَإبِْرَاهِيمَ، يَكْرُمُ عَلَى مَوْلََهُ ليَِشْفَعَ لَهُمْ فيِ ا

 ، وَكُلٌّ منِهُْمْ يَعْتَذِرُ عَنْ هَذَا الْمَقَامِ الْعَظيِمِ، فَيَأْتُونَ ۏفَمُوسَى، فَعِيسَى 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
 .-كَمَا مَرَّ فيِ الْْحََادِيثِ - ، فَيَشْفَعُ لَهُمْ إلَِى اللَّه

  ڤهُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةَ فَعَنْ أَبيِ 
ِ
يجَْمَعُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالََ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

  ََلهَُمُ الجَْنَّةُ، فَيأَتْوُنَ آدَمَ،  (1)النَّاسَ، فيَقَُومُ المُْؤْمِنوُنَ حَتَّى تزُْلف

مِنَ الجَْنَّةِ إلََِّ خَطيِئةَُ  فيَقَُولوُنَ: ياَ أبَاَناَ! اسْتفَْتحِْ لنَاَ الجَْنَّةَ، فَيقَُولُ: وَهَلْ أخَْرَجَكُمْ 

.
ِ
 أبَيِكُمْ آدَمَ؟! لسَْتُ بِصَاحِبِ ذَلكَِ، اذْهَبُوا إلِىَ ابنْيِ إبِرَْاهِيمَ خَلِيلِ الله

قَالَ: فَيقَُولُ إبِرَْاهِيمُ: لسَْتُ بِصَاحِبِ ذَلكَِ، إنَِّمَا كُنتُْ خَلِيلًَّ مِنْ وَرَاءَ 

 الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تكَْلِيمًا. صلى الله عليه وسلم ، اعْمَدُوا إلِىَ مُوسَى(2)وَرَاءَ 

فَيقَُولُ: لسَْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إلِىَ عِيسَى  صلى الله عليه وسلمفَيأَتُْونَ مُوسَى 

 وَرُوحِهِ.
ِ
مَةِ الله  كَلِ

                                                           

 أَيْ: تَقْرُبَ.« تَزْلُفَ » (1)

قال صاحب التحرير: هذه كلمة تذكر على سبيل »قال النووي: «: منِْ وَرَاءَ وَرَاءَ » (2)
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دًا صلى الله عليه وسلمفَيقَُولُ عِيسَى   ، فَيقَُومُ صلى الله عليه وسلم: لسَْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيأَتُْونَ مُحَمَّ

 َ رَاطِ يَمِيناً وَشِمَالًَ، فَيؤُْذَنُ لهَُ، وَتُرْسَلُ الْأ حِمُ، فَتقَُومَانِ جَنبَْتيَِ الصِّ مَانَةُ وَالرَّ

لكُُمْ كَالبَْرْقِ   .«فَيمَُرُّ أوََّ

ي! أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟» قَالَ:  .«قُلْتُ: بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

يحِ، ثمَُّ ألَمَْ ترََوْا إلِىَ البَْرْقِ كَيفَْ يمَُرُّ وَيرَْجِعُ »قَالَ:  فِي طرَْفةَِ عَينٍْ؟ ثمَُّ كَمَرِّ الرِّ

جَالِ  دِيدَ البَْالغَِ -كَمَرِّ الطَّيرِْ وَشَدِّ الرِّ تجَْرِي بهِِمْ أعَْمَالهُُمْ،  -يعَنْيِ: العْدَْوَ الشَّ

رَاطِ يقَوُلُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تعَجِْزَ أعَْمَالُ  العِْبَادِ، حَتَّى  وَنبَيُِّكُمْ قَائمٌِ عَلىَ الصِّ

رَاطِ كَلََّليِبُ  يرَْ إلََِّ زَحْفًا، قَالَ: وَفِي حَافَّتيَِ الصِّ جُلُ فلَََّ يسَْتطَيِعُ السَّ يجَِيءَ الرَّ

 «.مُعلََّقةٌَ مَأمُْورَةٌ بأِخَْذِ مَنْ أمُِرَتْ بهِِ، فمََخْدُوشٌ ناَجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«رَةَ بيَِدِهِ! إنَِّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًاوَالَّذِي نَفْسُ أَبيِ هُرَيْ 

 بْ 
ِ
  ڤنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
جُلُ يسَْألَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا يزََالُ الرَّ

مْسَ تَدْنوُ لَ  زْعَةُ مُ النَّاسَ حَتَّى يأَتِْيَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَليَسَْ فِي وَجْهِهِ  حْمٍ، وَقَالَ: إنَِّ الشَّ

اسْتغََاثوُا بِآدَمَ، ثُمَّ  يوَْمَ القِْياَمَةِ حَتَّى يبَْلغَُ العَْرَقُ نصِْفَ الْأذُُنِ، فَبَينْاَ هُمْ كَذَلكَِ 

دٍ  ، فيَشَْفَعُ ليِقُْضَى بيَنَْ الخَْلقِْ، فَيمَْشِي حَتَّى يأَخُْذَ صلى الله عليه وسلمبِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّ

 .(2)«لقْةَِ البَْابِ؛ فيَوَْمَئِذٍ يبَْعَثهُُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يحَْمَدُهُ أهَْلُ الجَْمْعِ كُلُّهُمْ بِحَ 

فَاعَتَيْنِ؛ الْْوُلَى فيِ فَصْلِ الْقَضَاءِ،  فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْجَمْعُ بَيْنَ ذِكْرِ الشَّ

هُ وَالثَّانيَِةُ فيِ اسْتفِْتَاحِ بَابِ الْجَنَّ  يَ ذَلكَِ كُلُّ  «.الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ »ةِ، وَسُمِّ
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  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

ِ
آتِي باَبَ الجَْنَّةِ يوَْمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

دٌ، فَيقَُولُ: بِكَ أمُِرْتُ   القِْياَمَةِ فأَسَْتفَْتحُِ، فَيقَُولُ الخَْازِنُ: مَنْ أنَْتَ؟ فأَقَُولُ: مُحَمَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«لََ أفَتْحَُ لِأحََدٍ قَبْلكََ 

ا * وَمِنْ شَفَاعَاتهِِ: شَفَاعَتهُُ فيِ تقَدِْيمِ مَنْ لََ حِسَابَ عَليَهِْمْ فيِ دخُُولِ الجَْنَّةِ؛  فَمِمَّ

فَاعَاتِ: أَنَّهُ يَشْفَعُ فيِ تَعْجِيلِ دُخُولِ الْجَنَّ  صلى الله عليه وسلماخْتُصَّ بهِِ رَسُولُناَ  ةِ لمَِنْ لََ منَِ الشَّ

تهِِ، وَهَذَا منِْ عَظيِمِ قَدْرِهِ   .، وَرِفْعَةِ مَنزِْلَتهِِ عِندَْ رَبِّهِ صلى الله عليه وسلمحِسَابَ عَلَيهِْمْ منِْ أُمَّ

فَاعَةِ:  وَقَدْ جَاءَتِ الْأحََادِيثُ النَّبَوِيَّةُ تنَصُُّ عَلىَ هَذِهِ الشَّ

دُ! ارْفَعْ »... فَاعَةِ: الطَّوِيلِ فيِ الشَّ  ڤفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ياَ مُحَمَّ

 ، تيِ ياَ رَبِّ ، أمَُّ تيِ ياَ رَبِّ رَأسَْكَ، سَلْ تعُْطهَ، وَاشْفَعْ تشَُفَّعْ، فَأرَْفَعُ رَأسِْي فأَقَُولُ: أمَُّ

تكَِ مَنْ لََ حِسَابَ عَليَهِْمْ مِنَ البَْابِ الْأيَمَْنِ  دُ! أدَْخِلْ مِنْ أمَُّ مِنْ فيَقَُولُ: ياَ مُحَمَّ

 .(2)«أبَوَْابِ الجَْنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلكَِ مِنَ الْأبَوَْابِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
فَوَعَدَنيِ  سَألَتُْ رَبِّي »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

تيِ سَبْعِينَ ألَفًْا عَلىَ صُورَةِ القَْمَ  رِ ليَلْةََ البَْدْرِ، فاَسْتزََدْتُ فَزَادَنيِ أنَْ يدَْخُلَ مِنْ أمَُّ

تيِ، قَالَ:  ، إنِْ لمَْ يكَُنْ هَؤُلََءِ مُهَاجِرِي أمَُّ مَعَ كُلِّ ألَفٍْ سَبْعِينَ ألَفًْا، فَقلُتُْ: أيَْ رَبِّ

 .(3)«إذَِنْ؛ أكُْمِلهُُمْ لكََ مِنَ الْأعَْرَابِ 

                                                           

 (.197أخرجه مسلم ) (1)

 (.194(، ومسلم )4712أخرجه البخاري ) (2)

 (.1484« )الصحيحة»( وغيره، وصححه الْلباني في 8707أخرجه أحمد ) (3)
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  قَالَ: إنَِّ رَسُولَ  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  

ِ
وَعَدَنيِ أنَْ  إنَِّ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

تيِ الجَْنَّةَ سَبْعِينَ ألَفًْا بِغيَرِْ حِسَابٍ   .«يدُْخِلَ مِنْ أمَُّ

: لَمِيُّ بَابِ الْْصَْهَبِ » فَقَالَ يزَِيدُ بنُْ الْأخَْنسَِ السُّ ! مَا أُولَئِكَ إلََِّ كَالذُّ
ِ
وَاللَّه

بَّانِ   .«فيِ الذُّ

 
ِ
قَدْ وَعَدَنيِ سَبْعِينَ ألَفًْا، مَعَ كُلِّ ألَفٍْ  كَانَ رَبِّي »: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«سَبْعُونَ ألَفًْا، وَزَادَنِي ثَلََّثَ حَثيَاَتٍ...

 
ِ
ةٌ بِهِ -* وَمِنْ شَفَاعَاتِ رَسُولِ الله : شَفَاعَتهُُ فِي تَخْفِيفِ -وَهِيَ شَفَاعَةٌ خَاصَّ

هِ أبَِي طَ   البٍِ: العَْذَابِ عَنْ عَمِّ
ِ
، صلى الله عليه وسلمكَانَ أَبُو طَالبٍِ يَحُوطُ ابْنَ أَخِيهِ رَسُولَ اللَّه

بِّ عَنهُْ، وَيُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا طَبْعِيًّا  هِ، وَيُبَالغُِ فيِ إكِْرَامهِِ وَالذَّ وَيَنصُْرُهُ وَيَقُومُ فيِ صَفِّ

ا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَحَانَ أَجَلُهُ؛ دَ   لََ شَرْعِيًّا، فَلَمَّ
ِ
يمَانِ  صلى الله عليه وسلمعَاهُ رَسُولُ اللَّه إلَِى الِْْ

سْلََمِ، فَسَبَقَ الْقَدَرُ فيِهِ، فَاسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الْكُفْرِ  خُولِ فيِ الِْْ  وَالدُّ

 الْحِكْمَةُ الْبَالغَِةُ -
ِ
 .-وَللَّه

 
ِ
جُوزِيَ عَلَى ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلموَنَظَرًا لمَِا قَامَ بهِِ منِْ أَعْمَالٍ جَليِلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ذِينَ لََ تَنفَْعُهُمْ شَفَاعَةُ  ارِ الَّ بتَِخْفِيفِ الْعَذَابِ؛ خُصُوصِيَّةً لَهُ منِْ عُمُومِ الْكُفَّ

 
ِ
افعِِينَ، وَذَلكَِ إكِْرَامًا وَتَطْيِيبًا لقَِلْبِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمالشَّ

                                                           

(، وصححه 22303(، وأحمد )4286(، وابن ماجه )2437أخرجه الترمذي ) (1)

 (.2437« )الترمذي صحيح سنن»الْلباني في 
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بَيِ» :(1)قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَرٍ 

ِ
فَاعَةُ لْ طَالبٍِ مَعْدُودَةٌ فيِ خَصَائِصِ النَّبيِِّ  الشَّ

 .«صلى الله عليه وسلم

فَاعَةِ:  وَقَدْ وَرَدَتِ الْأحََادِيثُ تنَصُُّ عَلىَ هَذِهِ الشَّ

! هَلْ نَفَعْتَ »أَنَّهُ قَالَ:  ڤعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 .«وَيَغْضَبُ لَكَ؟ أَبَا طَالبٍِ بشَِيْءٍ؛ فَإنَِّهُ كَانَ يَحُوطُكَ 

رْكِ الْأسَْفَلِ  (2)نعََمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ »قَالَ:  مِنْ ناَرٍ، وَلوَْلََ أنَاَ لكََانَ فِي الدَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«مِنَ النَّارِ 

! إنَِّ أَبَا طَالبٍِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنصُْرُكَ »قَالَ: قُلْتُ:  ڤوَعَنهُْ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«لْ نَفَعَهُ ذَلكَِ؟فَهَ 

يْءِ: مُعْظَمُهُ - نعََمْ، وَجَدْتهُُ فِي غَمَرَاتٍ »قَالَ:  مِنَ النَّارِ،  -وَغَمْرَةُ الشَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(4)«فأَخَْرَجْتهُُ إلِىَ ضَحْضَاحٍ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
 هُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

لعَلََّهُ تنَفَْعهُُ شَفَاعَتيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فيَجُْعلَُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ »أَبُو طَالبٍِ فَقَالَ: 

                                                           

 (.439/ 11« )فتح الباري» (1)

ما رق من الماء على وجه الْرض إلى نحو الكعبين، واستعير في النار. «: ضحضاح» (2)

 (.84/ 3« )شرح النووي على صحيح مسلم»

 (.209أخرجه مسلم ) (3)

 (.209( بنحوه، ومسلم )3883أخرجه البخاري ) (4)
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 . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ.(1)«النَّارِ يبَْلُغُ كَعْبَيهِْ يغَلِْي مِنهُْ أمُُّ دِمَاغِهِ  

 ، أَ ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
أهَْوَنُ أهَْلِ النَّارِ عَذَاباً أبَوُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«طاَلبٍِ، وَهُوَ مُنتْعَِلٌ بنِعَْليَنِْ يغَلِْي مِنهُْمَا دِمَاغُهُ 

ا خَصَّ اللهُ  َّناَ  * وَمِمَّ أَعْطَى كُلَّ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  :صلى الله عليه وسلمبِهَا نَبيِ

لََمُ -نْبيَِاءِ نَبيٍِّ منَِ الَْْ  لََةُ وَالسَّ دَعْوَةً أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ،  -عَلَيْهِمُ الصَّ

وَيَبْلُغُ فيِهَا مَرْغُوبُهُمْ؛ وَإلََِّ فَكَمَا لكُِلِّ نَبيٍِّ منِْهُمْ منِْ دَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ، وَلنَِبيِِّناَ 

نَّ حَ  صلى الله عليه وسلم
؛ لَكِ جَاءِ وَالْخَوْفِ، منِْهَا مَا لََ يُعَدُّ عَاءِ بهَِا بَيْنَ الرَّ الَهُمْ عِنْدَ الدُّ

جَابَةِ،  وَضُمِنَتْ لَهُمْ إِجَابَةُ دَعْوَةٍ فيِمَا شَاءُوا، يَدْعُونَ بهَِا عَلَى يَقِينٍ منَِ الِْْ

نْيَا.  فَناَلَهَا كُلُّ نَبيٍِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ فيِ الدُّ

ُّناَ  ا نَبيِ تهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فَادَّخَ  صلى الله عليه وسلموَأمََّ فَجَزَاهُ اللهُ أحَْسَنَ مَا جَزَى -رَهَا شَفَاعَةً لِأمَُّ

تهِِ  ًّا عَنْ أمَُّ  .-نبَيِ

تهِِ، وَرَأْفَتهِِ بهِِمْ، وَاعْتنِاَئِهِ باِلنَّظَرِ  صلى الله عليه وسلموَمَا فَعَلَهُ  فَهُوَ منِْ كَمَالِ شَفَقَتهِِ عَلَى أُمَّ

نََّهُ جَعَ 
ِ

تهِِ؛ فيِ مَصَالحِِهِمْ؛ لْ عْوَةَ فيِمَا يَنبَْغِي، وَجَعَلَهَا للِْمُذْنبِيِنَ منِْ أُمَّ لَ الدَّ

 لكَِوْنهِِمْ أَحْوَجَ إلَِيْهَا منَِ الطَّائِعِينَ.

خَرَةُ لنَِبيِِّناَ  عْوَةُ الْمُدَّ ، ۏلََ يُشَارِكُهُ فيِهَا غَيْرُهُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ الدَّ

دٍ وَالَّذِي يَبْدُو أَ  فَاعَةُ الْمُعْطَاةُ لنِبَيِِّناَ مُحَمَّ عْوَةَ الْمُسْتَجَابَةَ هِيَ الشَّ  .صلى الله عليه وسلمنَّ هَذِهِ الدَّ

                                                           

 (.210ظ له، ومسلم )( واللف6564أخرجه البخاري ) (1)

 (.212أخرجه مسلم ) (2)
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  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ِ
لكُِلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لَ كُلُّ نَبيٍِّ دَعْوَتهَُ، وَإنِِّي اخْتبََأتُْ دَعْوَ  تيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فَهِيَ فَتعََجَّ تِي شَفَاعَةً لِأمَُّ

 شَيئْاً
ِ
تيِ لََ يشُْرِكُ باِلله ، (1)«ناَئِلةٌَ إنِْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

فْظُ لَهُ.  وَمُسْلمٌِ وَاللَّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
 »: ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
غَزْوَةِ تَبُوكَ قَامَ منَِ  عَامَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يْلِ يُصَلِّي، فَاجْتَمَعَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ منِْ أَصْحَابهِِ يَحْرُسُونَهُ حَتَّى إذَِا صَلَّى انْصَرَفَ  اللَّ

وَفيِهِ:  «لقََدْ أعُْطيِتُ اللَّيلْةََ خَمْسًا مَا أعُْطيِهَُنَّ أحََدٌ قَبْلِي...»إلَِيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: 

رْتُ مَسْألَتَيِ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ، فهَِيَ لكَُمْ  قِيلَ » ليِ: سَلْ فَإنَِّ كُلَّ نبَيٍِّ قَدْ سَألََ، فأَخََّ

 .)*(.(3)«(2)«وَلمَِنْ شَهِدَ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ 

بِيِّ  * ل  مَنْ يَنْشَقُّ عَ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ خَصَائِصِ النَّ ه  أَوَّ ون  يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنَّ ، فَيَك  نْه  الْقَبْ 

ون   وْضِ، فَيَك  اسِ عَلََ الَْْ م  النَّ قَدَّ ، وَم  ضُ   فِِ الْْحَْشََِّ هِ، وَيَُْ بْعَث  مِنْ قَبِْْ لَ مَنْ ي  أَوَّ

ا بَ مِنْه  لََ يَظْمَأ  بَعْدَ ذَلكَِ أبََد  ، وَمَنْ شََِ ونَ مِنْه  ب  ونَ يَشََّْ  ،عَلََ حَوْضِهِ، وَيَأتْيِهِ الْْ ؤْمِن 

لُ شَافِعٍ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  لُ مَنْ ينَشَْقُّ عَنهُْ القَْبْرُ، وَأوََّ أنَاَ سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَأوََّ

                                                           

 ( واللفظ له.199(، ومسلم )6304أخرجه البخاري ) (1)

« الْرواء»( وغيرهما، وحسنه الْلباني في 1099(، والبيهقي )7068أخرجه أحمد ) (2)

(1/317.) 

 (.480-469/ 1« )نضرة النعيم في مكارم أخلَق الرسول الكريم» (3)

منِْ  30)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ  «صلى الله عليه وسلممنِْ خَصَائصِِ النَّبيِِّ »منِْ سِلْسِلَة:  هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(

 م.2018-1-17 |هـ1439رَبيِعٍ الثَّانيِ 
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لُ مُشَفَّعٍ    . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«وَأوََّ

، وَمُسْلمٌِ.(2)«أنَاَ فَرَطكُُمْ عَلَى الحَْوْضِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

تيِ خَصَّ الُلَّه  فَهَذِهِ  لذَِاتهِِ،  صلى الله عليه وسلمبهَِا نَبيَِّناَ  -تَعَالَى-جُمْلَةٌ منَِ الْخَصَائِصِ الَّ

هُ هُوَ بتِلِْكَ الْخَصَائِصِ لذَِاتهِِ  ةَ، وَإنَِّمَا خَصَّ  .)*(.-صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: لَمْ يَخُصَّ بهَِا الْْمَُّ

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2278أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 2297(، ومسلم )6576أخرجه البخاري ) (2)

منِْ  30)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ  «صلى الله عليه وسلممنِْ خَصَائصِِ النَّبيِِّ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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وا وه   اعْرِف  بِع  وه  وَتَتَّ بُّ ِ مْ؛ حَتَّى تَ  ك  ا نَبِيَّ  حَقًّ

نََّ الَلَّه صلى الله عليه وسلمعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ نَبيِِّهِ 
ِ

قَدْ فَرَضَ  ؛ لْ

ا نُحِبُّ أَوْلََدَنَا، وَأَكْثَرَ  ا نُحِبُّ أَنْفُسَناَ وَوَالدِِيناَ، وَأَكْثَرَ ممَِّ  عَلَيْناَ أَنْ نُحِبَّهُ أَكْثَرَ ممَِّ

ا نُحِبُّ أَحَدًا منَِ الْ   بَشَرِ، وَمنَِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ.ممَِّ

 
ِ
نْسَانُ  صلى الله عليه وسلمنحُِبُّ رَسُولَ اللَّه  إيَِّاهُ، وَالنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، فَإذَِا كَانَ الِْْ

ِ
بحُِبِّ اللَّه

قُ هَذَا الْوَاجِ  صلى الله عليه وسلملََ يَعْلَمُ عِلْمًا صَحِيحًا عَنْ نَبيِِّهِ  بَ فيِ سُنَّتهِِ وَسِيرَتهِِ؛ فَكَيْفَ يُحَقِّ

قَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَعَلَّقَ نَبيُِّهُ  الَّذِي عَلَّقَ الُلَّه  يمَانَ عَلَيهِْ؟!! وَفَسَّ مَنْ  الِْْ

مَ مَحَبَّةَ شَيْءٍ عَلَى مَحَبَّتهِِ   : صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ رَسُولُ الُلَّه صلى الله عليه وسلموَمَحَبَّةِ نبَيِِّهِ  -تَعَالَى-قَدَّ

 .«مِنْ وَالدِِهِ، وَوَلدَِهِ، وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  لََ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلِيَهِْ »

ا ذَكَرَ عُمَرُ  سُولِ  ڤوَلَمَّ أَنَّهُ يُحِبُّهُ حُبًّا عَظيِمًا أَكْثَرَ منِْ كُلِّ حُبٍّ  صلى الله عليه وسلمللِرَّ

 .«وَلََ هَذِهِ ياَ عُمَرُ »يُحِبُّهُ أَحَدًا سِوَى نَفْسِهِ، قَالَ: 

 فَالْْنَ يَا رَسُ » :ڤفَقاَلَ عُمَرُ 
ِ
 .«ولَ اللَّه

 .(1)«الْْنَ ياَ عُمَرُ »قَالَ: 
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 100  ُّ ثَ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي هي كَمَا تََدََّ  نْ نَفْسي
نْسَانُ نَبيَِّهُ    وَهُوَ لََ يَعْلَمُهُ؟!! صلى الله عليه وسلمفَكَيْفَ يُحِبُّ الِْْ

شَةً لََ تَسْتَقِيمُ بهَِا صُورَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، لََ خَلْقًا وَلََ خُلُقًا،  فَيَعْلَمُ عَنهُْ أُمُورًا مُشَوَّ

رَ   وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَصَوَّ
ِ
رًا حَقِيقِيًّا صَحِيحًا شَخْصِيَّةَ رَسُولِ اللَّه  .)*(.صلى الله عليه وسلمتَصَوُّ

سُولِ  صلى الله عليه وسلمفَعَلَى الْمُسْلمِِ إذَِا كَانَ مُحِبًّا لنِبَيِِّهِ  ى كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ باِلرَّ أَنْ يَتَحَرَّ

رْعَ إلََِّ ، فَمَا بَيْننَاَ وَبَيْنَ رَبِّناَ  -وَاسِطَةُ التَّبْليِغِ -؛ فَهُوَ الْوَاسِطَةُ صلى الله عليه وسلم عَرَفْناَ الشَّ

ذِي أَنْزَلَ الُلَّه عَلَيْهِ الْوَحْيَ، هُوَ  رْعِ أَحَدٌ سِوَاهُ؛ بَلْ هُوَ الَّ غَناَ باِلشَّ منِْ قبَِلهِِ، وَمَا بَلَّ

تهِِ  مَُّ
ِ

سَالَةَ، وَأَدَّى الْْمََانَةَ، وَنَصَحَ لْ تَضِي أَنْ ؛ فَعَظيِمُ منَِّتهِِ عَلَيْناَ يَقْ صلى الله عليه وسلمالَّذِي بَلَّغَ الرِّ

 
ِ
فَ عَلَى رَسُولِ اللَّه هِ، وَأَنْ نَتَعَرَّ ، وَأَنْتَ خَبيِرٌ بأَِنَّ النَّاسَ صلى الله عليه وسلمنَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ حَقِّ

؛ أَنَّ  وْا كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بمَِنْ يُحِبُّونَهُ، هَذَا أَمْرٌ مَلْحُوظٌ مَعْرُوفٌ مُسْتَقِرٌّ إذَِا أَحَبُّوا تَحَرَّ

مُهُ  كُلَّ أَحَدٍ  أَحَبَّ أَحَدًا فَإنَِّهُ يَلْهَجُ بذِِكْرِهِ، وَلََ يَنيِ عَنِ النُّطْقِ باِسْمِهِ، وَيُعَظِّ

اعِرُ الْقَدِيمُ: رُهُ، كَمَا قَالَ الشَّ  وَيُقَدِّ

 أهََابمُممكِ إجِْممملََّلًَ وَمَممما بِمممكِ قُمممدْرَةٌ 

 

 عَلمَمميَّ وَلكَمِممنْ مِممملْءُ عَمممينٍْ حَبيِبُهَممما  

ى كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ وَمَعْلُومٌ فيِ فِ   نْسَانَ إذَِا أَحَبَّ إنِْسَانًا فَإنَِّهُ يَتَحَرَّ طَرِ الْبَشَرِ أَنَّ الِْْ

ذِينَ لََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى سِيرَةِ النَّبيِِّ  ا يَسْتَطيِعُ الْوُصُولَ إلَِيْهِ منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ، فَالَّ بهِِ ممَِّ

صَائِصِهِ، وَلََ كَمَالََتهِِ، وَلََ يُبَالُونَ بمَِعْرِفَتهِِ مَعْرِفَةً ، وَلََ شَمَائِلهِِ، وَلََ خَ صلى الله عليه وسلم

تيِ فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا يُثْبتُِ أَنَّهُمْ صلى الله عليه وسلمتَفْصِيليَِّةً  ؛ لََ جَرَمَ أَنَّ قَانُونَ الْفِطْرَةِ الَّ

                                                           

منِْ  29)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ  «صلى الله عليه وسلمائصِِ النَّبيِِّ منِْ خَصَ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 101  ُّ هي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي ثَ عَنْ نَفْسي  كَمَا تََدََّ
عُونَ، وَأَنَّهُمْ لََ يُحِبُّونَ النَّبيَِّ الْمَأْمُونَ؛ وَإلََِّ  رُوا عَلَى مَعْرِفَتهِِ، مُدَّ لَوْ أَحَبُّوهُ لَتَوَفَّ

وَلَْنَْفَقُوا الْْوَْقَاتَ وَالْْعَْمَارَ وَالْجُهُودَ وَالْْمَْوَالَ منِْ أَجْلِ مَعْرِفَةِ سِيرَتهِِ، وَمَعْرِفَةِ 

 .صلى الله عليه وسلمشَمَائِلهِِ، وَمَعْرِفَةِ كَمَالََتهِِ وَخَصَائِصِهِ، وَالْعَمَلِ بسُِنَّتهِِ 

بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يَرْزُقَناَ حُبَّهُ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الَلَّه  نَسْأَلُ 

ةٍ،  اءَ مُضِرَّ بُناَ إلَِى حُبِّهِ، فيِ غَيْرِ ضَرَّ وَحُبَّ نَبيِِّهِ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، وَحُبَّ شَيْءٍ يُقَرِّ

 .)*(.وَلََ فتِْنةٍَ مُضِلَّةٍ 

لُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ أَسْأَ 

ةٍ، وَلََ فتِْنةٍَ مُضِلَّةٍ. صلى الله عليه وسلمنَبيِِّناَ  اءَ مُضِرَّ  فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ فيِ غَيْرِ ضَرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى   .(2/)*.نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

منِْ  30)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ  «صلى الله عليه وسلممنِْ خَصَائصِِ النَّبيِِّ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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